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الفصل الثالث

تطور الاستخدامات السياسية للإنترنت في ضوء نظرية 
الحتمية التكنولوجية

دراسة تتبعية لدور الإنترنت خلال الانتخابات المصرية 
البرلمانية ٢٠١٠، ٢٠١١، والانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، ٢٠١٤
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مقدمة:

اهتمــت العديــد مــن الدراســات بدراســة العلاقــة بــين تكنولوجيــا وســائل الإعــلام 
الجديــدة New Media والمجتمــع` خاصــة فيمــا يتعلــق بقدرتهــا علــى توجيــه السياســة 
8 اتجــاه تحســين الممارســة الديمقراطيــة. وكان النمــوذج الأبــرز مــن بــين أصحــاب هــذه 
 John نيتســبت  (جــون  و   (Alvin Toffler 1980 توفلــر  (الفــين  دراســتي  الدراســات 
ــا علــى الفــرص اللامتناهيــة التــي توفرهــا  Naisbi" 1982)` واللذيــن كان طرحهمــا مبنيَّ

ــة الاتصــال .  ــة عملي ــات وتفاعلي ــى المعلوم ــدة للحصــول عل وســائل الاتصــال الجدي
وممــا لا شــك فيــه أن التطــورات التكنولوجيــة 8 مجــال الاتصــال والإعــلام كان لهــا 
بالــغ الأثــر 8 إحــداث تغييــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية علــى المســتوى الدولــي. 
وبالنســبة للباحثين 8 مجال الاتصال السياســي` شَــكَّل ظهور الوســائل التكنولوجية إحدى 
العلامــات الفارقــة 8 إمكانيــة الوصــول إلــى مجتمــع أكثــر ديمقراطيــة مــن منظــور اتصالــي. 
ــا للإنترنــت وتطبيقاتــه 8 الاتصــال السياســي`  وقــد أثبتــت الدراســات العديــدة دورًا مهمَّ
مــن حيــث زيــادة المعرفــة السياســية وخلــق آليــات للتفاعــل بــين المواطنــين وبعضهــم البعــض` 
وبينهــم وبــين السياســيين` وزيــادة المشــاركة المجتمعيــة والسياســية 8 ســياقات معينــة. كل 
ــا  ذلــك دعــا إلــى الافتــراض بــأن الإنترنــت أســهم 8 حــدوث تغييــر سياســي ســيقود حتمً

إلــى تحســين الممارســة الديمقراطيــة. 
وواجهــت الافتراضيــة التــي تــرى أهميــة الوســائل التكنولوجيــة ودورهــا الإيجابــي 
التكنولوجــي  بـ»التفــاؤل  يســمى  أن  يمكــن  مــا  أو  السياســية`  التغييــرات  إحــداث   8
Technological op#mism» الكثيــر مــن التشــكيك. وكانــت أهــم الانتقــادات التــي تم 

توجيههــا لهــذه الافتراضيــة أن التغييــر الاجتماعــي لا يمكــن أن يعــزى فقــط للتكنولوجيــا` 
ولكنــه يمكــن أن ينســب إلــى متغيــرات وعوامــل اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة` وربمــا يكــون 
للعامــل التكنولوجــي دورًا 8 هــذا الإطــار باعتبــاره أحــد العوامــل التــي تتفاعــل مــع العوامــل 

ــة الســابقة.  المجتمعي
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مــن جانــب آخــر هنــاك مــن يــرى أن التكنولوجيــا قــد أثــرت فقــط 8 مــن لديهــم 
القــدرة والكفــاءة علــى اســتخدامها والتواصــل مــن خلالهــا` بينمــا مــن ظلــوا خــارج نطــاق 
ــا.  ــم تتأثــر أحوالهــم الاجتماعيــة والسياســية نتيجــة ظهــور هــذه التكنولوجي الاســتخدام ل
وطــرح بعــض الباحثــين نظريــة الفجــوة الرقميــة (Digital divide) للبرهنــة علــى ذلــك` 
ــوع الاجتماعــي ومســتوى الدخــل  ــم والســن والن ــل التعلي ــة أن عوام ــرض النظري ــث تفت حي
ــه البعــض  ــق علي ــا يطل ــا` وهــو م ــرات التكنولوجي ــن اســتخدامات وتأثي ــل م المنخفــض تقل
«التشــاؤم التكنولوجــي Technological pessimism». وهنــاك اتجــاه ثالــث لا يــرى 
للإنترنــت وتطبيقاتــه أي تأثيــر علــى الإطــلاق` وأنــه مثــل كل الوســائل الأخــرى يعتبــر 
محايــدًا` وليــس لــه تأثيــرات إيجابيــة أو ســلبية` وهــو مــا يطلــق عليــه «الحياديــة التكنولوجية 

.«Technological neutral

ــا تســتخدم العديــد مــن  و8 مجــال بحــوث تقييــم اســتخدامات وتأثيــرات التكنولوجي
المداخــل النظريــة. فهنــاك مــن يتبنــى منظــور حتميــة العلاقــة بــين ظهــور التكنولوجيــا 
والتغيــر الاجتماعــي Technological determinism. وبتطبيــق ذلــك علــى الإنترنــت` 
ــة  ــه السياســية والاجتماعي ــا` وأن تأثيرات فــإن ظهــوره وتطــور اســتخدامه يعــد أمــرًا حتميَّ
ــور  ــإن ظه ــى آخــر` ف ــة مرتبطــة ســببيَّا بالتطــور التكنولوجــي. بمعن ــة والثقافي والاقتصادي
تكنولوجيــا الاتصــال واســتخدامها وتأثيراتهــا يســير 8 شــكل خطــي` لأنــه قائــم علــى 
الاعتقــاد باســتقلالية التكنولوجيــا عــن المجتمــع` وبأنهــا تقــود عمليــة التغييــر الاجتماعــي. 
ولكــن هــذا المفهــوم تعــرض لنقــد مــن مــدراس مختلفــة أهمهــا نظريــة الحتميــة السوســيو- 

. Volunteerism ونظريــة الطوعيــة  Sociocultural determinism ثقافيــة
وتتبنــى هــذه الدراســة رؤيــة نقديــة لنظريــة الحتميــة التكنولوجيــة` لمناقشــة مــدى 
انطباقهــا علــى الواقــع المصــري� حيــث تناقــش الدراســة فرضيــة العلاقــة بــين زيــادة 
انتشــار معــدلات الوصــول للإنترنــت ودوره السياســي` وذلــك مــن خــلال تتبــع اســتخدامات 
وتأثيــرات الإنترنــت 8 أربــع انتخابــات متتاليــة ٢٠١٠` ٢٠١١` ٢٠١٢` ٢٠١٤. ولعــل اختيــار 
هــذه الفتــرات الزمنيــة المختلفــة يعطــي فرصــة لتقييــم الاســتخدامات السياســية للإنترنــت 
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8 مراحــل تغيــرت فيهــا الظــروف السياســية` وهــي أحــد العوامــل المجتمعيــة التــي يمكــن أن 
تؤثــر علــى اســتخدامات وتأثيــرات الإنترنــت. 

وتســعى هــذه الدراســة إلــى طــرح المنظــور النقــدي 8 تفســير علاقــة التكنولوجيــا 
بالتغييــر الاجتماعــي والسياســي` خاصــة بعــد الاحتفــاء المبالــغ فيــه الــذي وســم الدراســات 
التكنولوجيــا  بــين  والعلاقــة  عامــة`  بصفــة  بالمجتمــع  التكنولوجيــا  بعلاقــة  تهتــم  التــي 

والسياســة بصفــة خاصــة.  
أهمية الدراسة:

ــة بالمشــكلة  تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن خــلال عــدد مــن الأطروحــات ذات الصل
البحثيــة التــي تتناولهــا بالتحليــل والنقــد والمقارنــة` والتــي تتمثــل فيمــا يلــي:

غيــاب الدراســات التتبعيــة للظواهــر الاجتماعيــة واســتخدامات وتأثيــرات وســائل • 
تقتصــر  حيــث  خاصــة�  بصفــة  الاتصــال  وتكنولوجيــا  عامــة  بصفــة  الإعــلام 
الدراســات 8 المكتبــة العربيــة علــى دراســة الظواهــر الاجتماعيــة بشــكل منفصــل 
دون النظــر إلــى تطوراتهــا عبــر مراحــل زمنيــة مختلفــة. ويعــود ذلــك إلــى نقــص 
الإمكانيــات الماديــة التــي تمكــن الباحثــين مــن العمــل 8 إطــار مشــروعات ممتــدة 
ــب  ــة تتطل ــك أن الدراســات التتبعي ــى ذل ــة متتابعــة. أضــف إل ــرات زمني تغطــي فت
جهــدًا بحثيَّــا كبيــرًا تقــوم بــه فــرق بحثيــة` أكثــر مــن كونهــا عمــلاً فرديَّــا` وهــو مــا 

ــة.  ــة والعربي ــة المصري ــة البحثي تفتقــده البيئ
نقــص الدراســات النقديــة 8 مجــال تتبــع الاســتخدامات والتأثيــرات التكنولوجيــة • 

8 مجتمعاتنــا العربيــة. حيــث يميــل اتجــاه البحــث وخاصــة 8 مجــال الدراســات 
الإعلاميــة- إلا فيمــا نــدر- إلــى دراســات «إقــرار الواقــع Status Quo». ويغيــب 
إلــى حــد كبيــر مدخــل الدراســات النقديــة 8 العلــوم الاجتماعيــة نتيجــة لضعــف 
المعرفــة بالأطــر النظريــة لكثيــر مــن الباحثــين 8 هــذا المجــال` ولتفضيلهــم عــدم 
الســباحة ضــد تيــار اتجــاه البحــوث الســائدة` بالرغــم مــن الحاجــة الملحــة للنظريــة 
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النقديــة لترســيخ الاتجاهــات والنتائــج البحثيــة الحاليــة` أو لإجــراء تعديــلات علــى 
الكثيــر مــن الفرضيــات التــي تطرحهــا هــذه الدراســات` أو حتــى لدحــض الكثيــر 

مــن الفرضيــات والنتائــج التــي تنتهــي إليهــا هــذه الدراســات. 
الاتصــال •  الإنترنــت 8 مجــال  تأثيــرات  الغربيــة 8 رصــد  الدراســات  مواكبــة 

السياســي� حيــث حظــي هــذا المجــال بالكثيــر مــن الاهتمــام 8 المدرســة الغربيــة` 
مــع نــدرة 8 مجــال الدراســات العربيــة` علــى الرغــم مــن الــدور الــذي تلعبــه 
الوســائل الحديثــة كأحــد أهــم أدوات الاتصــال السياســي 8 العالــم العربــي 8 
ــة الراهنــة. وهــذا يحتــم إجــراء دراســات محليــة وإقليميــة تقــارن نتائجهــا  المرحل
ــلاف`  ــاق والاخت ــة` تشــرح وتفســر أســباب الاتف ــة نقدي ــة برؤي بالدراســات الغربي
وتأثيــر البيئــة المجتمعيــة علــى الاســتخدامات السياســية للوســائل التكنولوجيــة 

وتأثيراتهــا` وخاصــة 8 المجــال السياســي. 
بنــاء تراكــم معــر8 مبنــي علــى بحــوث ميدانيــة حــول اســتخدامات وتأثيــرات • 

للدراســات  فالراصــد  العربيــة�  المجتمعــات   8 والإعــلام  الاتصــال  تكنولوجيــا 
العربيــة` وخاصــة تلــك التــي تعتمــد علــى النظريــة النقديــة` يلحــظ أنهــا تعتمــد 8 
الكثيــر مــن الأحيــان علــى الدراســات التحليليــة الكيفيــة دون الاهتمــام بالدراســات 
الميدانيــة` وهــو مــا يجعــل النتائــج تفتقــر إلــى براهــين تطبيقيــة تؤيــد الأطروحــات 
النظريــة لتقييــم اســتخدامات التكنولوجيــا وعلاقتهــا بالمجتمــع, كمــا يلاحــظ 
أيضًــا عــدم وجــود مــدارس بحثيــة تســتمر 8 دراســات الاســتخدامات والتأثيــرات 
التكنولوجيــة علــى المجتمــع` وخاصــة فيمــا يتعلــق بالعمليــة السياســية. ويغلــب علــى 
البحــوث 8 هــذا المجــال الميــل لدراســة قضايــا متفرقــة لا ترتبــط ببعضهــا البعــض 
ــن الباحثــين مــن اســتكماله. ــا يُمَكِّ ــا معرفيَّ 8 كتلــة Cluster` ممــا لا يوفــر تراكمً
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أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية: 

o  الانتخابــات  8 للإنترنــت  السياســية  الاســتخدامات  معــدلات  علــى  التعــرف 
المختلفــة.  بأنماطهــا 

o  المقارنــة بــين الاســتخدام السياســي للإنترنــت 8 أثنــاء الانتخابــات 8 ســياقات
سياســية وتاريخيــة مختلفــة.

o  8 تحليــل التفاعــلات المجتمعيــة التــي تؤثــر علــى اســتخدامات وتأثيــرات الإنترنــت
المجــال السياســي.

o  وتأثيــرات اســتخدامات  تؤثــر علــى معــدلات  أن  التــي يمكــن  المتغيــرات  رصــد 
الانتخابيــة.  الحمــلات   8 الإنترنــت 

o  8 مناقشــة فرضيــة الحتميــة التكنولوجيــة علــى اســتخدامات وتأثيــرات الإنترنــت
المجــال السياســي. 

o  الجديــدة التكنولوجيــا  وتأثيــرات  اســتخدامات  حــول  الأكاديمــي  الجــدل  إثــارة 
وعلاقتهــا بالتغييــر الاجتماعــي` وذلــك مــن خــلال تبنــي مداخــل نظريــة نقديــة 
8 دراســات العلاقــة بــين التكنولوجيــا ووســائل الإعــلام الجديــدة مــن جانــب` 
والتغيــرات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة مــن جانــب آخــر. 

الدراسات السابقة:

 `Inter-disciplines  ــة ــد مــن الدراســات البيني ــم هــذه الدراســة` شــأن العدي تحت
مراجعــة الأطروحــات النظريــة والتطبيقيــة 8 العلــوم ذات الصلــة. وتم تصنيــف الدراســات 
التــي تنتمــي إلــى مجــالات التكنولوجيــا والاتصــال السياســي والاجتمــاع - المجــالات البينيــة 

لهــذه الدراســة - إلــى فئتــين أساســيتين وهمــا: 
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السياســي  المجــال  فــي  الإنترنــت  وتأثيــرات  باســتخدامات  تتعلــق  دراســات  أولاً: 

:  Internet and Politics

علــى ســبيل المثــال` دراســة (نديفــولا و موينــي Ndavula & Mueni 2014 ) حــول 
اســتخدامات الإنترنــت 8 الانتخابــات الرئاســية الكينيــة ٢٠١٣` والتــي توصلــت إلــى تنامــي 
انتخابــات  بــين  بالمقارنــة  الانتخابــات  الاجتماعــي 8  التواصــل  ووســائل  الإنترنــت  دور 
٢٠٠٢` وانتخابــات ٢٠٠٧. لكــن الدراســة أكــدت علــى أن تنامــي دور الإنترنــت 8 الاتصــال 
السياســي يواجــه تحديــين أساســيين` الأول: ضعــف البنيــة التكنولوجيــة وفــرص الوصــول 
إلــى الإنترنــت 8 بعــض المناطــق الفقيــرة. والثانــي: أن هنــاك الكثيــر مــن النشــاط السياســي 
الافتراضــي مثــل «الإعجابــات Likes» و»المتتبعــين Followers» لــم يتحــول إلــى مشــاركة 
سياســية فعليــة` مثــل التصويــت 8 الانتخابــات` مــا يعنــي أنــه ليــس هنــاك ضمانــة لترجمــة 

الاهتمامــات السياســية الافتراضيــة إلــى معــدلات تصويــت ومشــاركة حقيقيــة . 
دراســة (عــادل صالــح ٢٠١٤) حــول مــدى تأثيــر اســتخدام الإنترنــت علــى النظــام 
السياســي 8 المجتمعــات المحليــة` والتــي تم تطبيقهــا 8 إحــدى قــرى محافظــة المنيــا` والتــي 
أكــدت علــى أن التوســع 8 اســتخدام الإنترنــت 8 المحليــات لا يرتبــط بزيــادة معــدلات 
اســتخدامها كوســيلة لتــداول المعلومــات السياســية أو التفاعــل بــين المواطنــين والسياســيين 
8 أثنــاء الانتخابــات. كمــا أثبتــت الدراســة أن الوســائل التقليديــة هــي التــي مــا زالــت 
تســيطر علــى بنيــة وعمــل منظومــة الاتصــال السياســي 8 المجتمعــات المحليــة` عكــس 
ــى المســتوى القومــي . ــر`٢٠١١ عل ــورة ٢٥ يناي ــه الإنترنــت خــلال ث ــدور المهــم الــذي لعبت ال
دراســة (يونجهيــر Jungherr, 2014) حــول اســتخدامات الإنترنــت 8 الحمــلات 
الانتخابيــة 8 ألمانيــا` والتــي انتهــى فيهــا إلــى أن اســتخدامات الإنترنــت لــم تفــض إلــى 
تغيــر جوهــري 8 أســاليب الحملــة الانتخابيــة` علــى عكــس مــا حــدث 8 الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة. وفســرت الدراســة محدوديــة دور الإنترنــت 8 الواقــع السياســي الألمانــي عنــه 
8 الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بوجــود اختلافــات 8 بنيــة النظــام السياســي والبيئــة 
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ــت دراســة  ــا . بينمــا توصل ــى اســتخدامات وتأثيــرات التكنولوجي ــر عل السياســية التــي تؤث
التواصــل  مواقــع  علــى  الاعتمــاد  نســبة  ارتفــاع  إلــى   (٢٠١٠ رضــوان  فــاروق  (أحمــد 
الاجتماعــي كمصــدر للمعلومــات الخاصــة بالانتخابــات` وأشــارت الدراســة إلــى ارتفــاع 
نســب مصداقيــة صفحــات التواصــل الاجتماعــي الخاصــة بالنشــطاء السياســيين وحــركات 

التغييــر الاجتماعــي والسياســي بالمجتمــع المصــري .
ــاء  ــت 8 أثن ــي أجري ــن  DiGrazia, et.  2013) والت ــا دراســة (ديجراســيا وآخري أم
انتخابــات مجلــس النــواب الأمريكــي 8 ٢٠١٠` و٢٠١٢` واهتمــت بتحليــل العلاقــة بــين 
التغريدات (Tweets 542.969 تغريدة) ومعدلات التصويت للمرشــحين (٧٩٥ مرشــحًا)` 
فقــد توصلــت إلــى أن تأثيــرات وســائل التواصــل الاجتماعــي وتحديــدًا تويتــر ليســت وقتيــة` 
وأن المؤشــرات الإحصائيــة تشــير إلــى وجــود علاقــة دالــة بــين معــدلات التغريــد لأحــد 
 (Vargas, 2012  فارجــاس) المرشــحين ومعــدل الأصــوات التــي يحصــل عليهــا . ودراســة
ــد  ــكل تأكي ــا هــي ب ــي` فــإن التكنولوجي ــع العرب ــه 8 ســياق مــا يعــرف بالربي ــرى أن ــذي ي ال
ليســت حــلاَّ لــكل المشــكلات المجتمعيــة` وأن الفيســبوك Facebook لــم يكــن الســبب 
8 حــدوث مــا يعــرف بـــ «ثــورات الربيــع العربــي». و8 الحالــة المصريــة` ســاعد الفيســبوك 
المواطنــين 8 التنفيــس عــن غضبهــم الــذي تراكــم لســنوات بفعــل الركــود السياســي وعــدم 

الاســتقرار الاقتصــادي والإحبــاط علــى المســتوى الفــردي .
الإنترنــت 8  تقييــم دور  ) علــى   Groschek, 2009 وركــزت دراســة (جروشــيك
تحســين الممارســة الديمقراطيــة علــى المســتوى العالمــي` وتم تطبيقهــا علــى الدراســات التــي 
أجريــت 8 الفتــرة مــن ١٩٩٤ حتــى ٢٠٠٣` وخلــص فيهــا إلــى أن التوقعــات التــي صاحبــت 
ظهــور الإنترنــت مــن حيــث قدرتهــا علــى التمكــين السياســي وتحســين الديمقراطيــة هــي 
نفســها التوقعــات الخياليــة التــي صاحبــت انتشــار الراديــو والتلفزيــون` وكلاهمــا اســتند 8 

طرحــه إلــى الحتميــة التكنولوجيــة .
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بــين اســتخدام  ارتباطيــه  وأثبتــت دراســة (محمــود حمــدي ٢٠٠٩) وجــود علاقــة 
الشــباب للفيســبوك لأغــراض سياســية واتجــاه الشــباب نحــو المشــاركة السياســية` حيــث 
تتعــدد المجموعــات السياســية علــى الفيســبوك. كمــا أوضحــت الدراســة أن تعدديــة الآراء 
ومناقشــة القضايــا السياســية` كانــت بدرجــة كبيــرة مــن الحريــة علــى الفيســبوك` وأن 
إتاحــة الفرصــة للتعليــق وإبــداء الــرأي 8 القضايــا المثــارة` ســاعد 8 جــذب انتبــاه الشــباب 
المصــري نحــو المضامــين السياســية المطروحــة علــى الفيســبوك` دون وجــود فــروق إحصائيــة 

بــين الذكــور والإنــاث .
 Thompson, وســنترون   جالجهــار  ولاروكا  تومبســون   ) دراســة  نتائــج  وانتهــت 
LaRocca, Gallagher& Cintron 2009) إلــى عــدم دعــم فرضيــة أن الإنترنــت زادت 
ــات الرئاســية  ــاء الانتخاب ــة السياســية 8 أثن ــر الناشــطين سياســيَّا 8 العملي مشــاركة غي
الأمريكيــة. وطالبــت بإجــراء العديــد مــن الدراســات المســتقبلية حــول هــذا الموضــوع. كمــا 
ــر مباشــر  ــا تأثي ــت كان له ــى أن الإنترن ــة عل ــاك أدل ــه ليســت هن ــى أن خلصــت الدراســة إل
علــى زيــادة معــدلات التصويــت والمشــاركة 8 الانتخابــات` شــأنها 8 ذلــك شــأن كل وســائل 

الاتصــال الأخــرى .   
أمــا دراســة (لــودرLoader 2007) فتوصلــت إلــى أن الشــباب الأمريكــي لا يتأثــرون 
فقــط بالسياســة` ولكنهــم لا يتواجــدون علــى خريطــة السياســيين والمؤسســات السياســية 
التقليديــة أو 8 دائــرة اهتمامهــم� فالأشــكال التقليديــة مثــل المنتديــات الخاصة بالكونجرس 
ومجلــس النــواب وقوافــل الدعــوة للتصويــت لا تتــلاءم مطلقًــا مــع أولئــك الذيــن لديهــم 
ــر مــن خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــي باعتبارهــا أدوات  ــى التعبي ــة عل القــدرة الذاتي

محتملــة لزيــادة الكفــاءة السياســية للشــباب .
وتشــير دراســة (مونتجمــوري  Montgomery 2000 ) إلــى الحاجــة لتبنــي المدخــل 
وانتهــت  السياســي.  تأثيرهــا  ومــدى  بالتكنولوجيــا  الشــباب  علاقــة  لدراســة  الجدلــي 
الدراســة إلــى أهميــة إجــراء المزيــد مــن الدراســات لفهــم وتحليــل بيئــة التكنولوجيــا` حيــث 
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إن التأثيــرات السياســية للتكنولوجيــا قــد تكــون إيجابيــة وقــد تكــون ســلبية` كمــا أن البنــاء 
الاجتماعــي يلعــب دورًا 8 هــذا الاتجــاه .

 Technology ثانيًــا: دراســات تتعلــق بتقييــم تأثيــرات التكنولوجيــا علــى المجتمــع

: Assessment

مــن هــذه الدراســات علــى ســبيل المثــال` دراســة (مارتــن Mar�n, 2012 ) الــذي يــرى 
أنــه حتــى 8 ظــل التقاريــر الإيجابيــة عــن الــدور الفاعــل لتكنولوجيــا الاتصــال` وبخاصــة 
وســائل التواصــل الاجتماعــي` فيمــا يعــرف بـ»الربيــع العربــي Arab Spring»` فإنــه لا 
يمكــن القــول إن نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة مقبولــة لتفســير دورهــا 8 التغييــر السياســي 
والاجتماعــي خــلال هــذه الفتــرة . وتتفــق معــه دراســة (هيرتــس Hirts, 2012 ) الــذي يــرى 
أن الربــط المباشــر بــين اســتخدام الموبايــل وشــبكات التواصــل الاجتماعــي` وكســر «الجمــود 
السياســي Poli�cal stasis» 8 عــام ٢٠١١ 8 العالــم العربــي` يعــد نظــرة تتجاهــل 
التطــور التاريخــي` وتنــزع الأحــداث مــن ســياقها` وتعتمــد بشــكل كبيــر علــى ســردية الحتمية 
التكنولوجيــة. وأكــد علــى أنــه إذا لــم يتــم نقــد هــذه الأطروحــات فســوف يســتقر 8 مخيلــة 
الباحثــين والمهتمــين وحتــى الجمهــور العــام أن تكنولوجيــا الاتصــال يرجــع إليهــا الفضــل 8 

قيــادة التغييــر العالمــي علــى كافــة المســتويات .   
 Tapsco! أطروحــة (تابســكوت (Buckingham 2006 بوكنجهــام) وفنــدت دراســة
1998) عــن «مفهــوم التفــاؤل التكنولوجــي Techno-op�mis�c no�on «� حيــث أطلــق 
تابســكوت مفهــوم «جيــل الإنترنــت» علــى كل مواليــد مــا بعــد عــام  ١٩٧٧` وهــم الذيــن 
يعتمــدون بشــكل كبيــر علــى الإنترنــت. وهــو مــا دعــاه إلــى تصنيــف هــذا العمــل علــى أنــه مــن 
أشــكال الحتميــة التكنولوجيــة. وشــدد بوكنجهــام علــى أن اســتخدامات وتأثيــرات الإنترنــت 
ــدرس 8 إطــار تحليلــي يأخــذ 8 الاعتبــار العوامــل الاقتصاديــة  علــى الشــباب يجــب أن تُ

والسياســية والظــروف الحياتيــة اليوميــة والعوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة . 
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أما دراسة (كريمر Kreimer, 2001), فتوصلت إلى أن الأمل 8 أن تقود التكنولوجيا 
ــا. فالإنترنــت يحمــل مخاطــر وفوائــد 8 نفــس  عمليــة التحــول الديمقراطــي يظــل احتماليَّ
الوقــت بالنســبة للناشــطين السياســيين. وبالنســبة للاســتخدامات والتأثيــرات السياســية 
للإنترنــت وغيرهــا مــن المجــالات` فإنــه 8 أحســن الأحــوال يمكــن القــول إن بــوادر مدخــل 
الحتميــة الناعمــة So! determinism يظــل 8 مرحلــة التشــكل` مــا يعنــي أنــه احتمــال 
قابــل للتحقــق مــن عدمــه. وتحــدد الدراســة ثلاثــة شــروط يمكنهــا أن تقلــل مــن قــدرة 
الإنترنــت علــى التمكــين السياســي` وهــي: الفجــوة الرقميــةDigital divide  وعــدم قــدرة 
المحتــوى التكنولوجــي علــى جــذب الانتبــاه Digital a"en#on deficit ` أو الإغــراق 
 Vices ofومنغصــات التواجــد علــى الإنترنــت ` digital overwhelming الرقمــي
visibility ` كالرقابــة والملاحقــة وغيرهــا مــن أشــكال تقييــد حريــة اســتخدام الإنترنــت .

وتوصلــت دراســة (دريفــس Dreyfus 2001) إلــى أن الإنترنــت لــم تحــدث التغيــر 
الاجتماعــي الــذي تم التبشــير بــه 8 الأوســاط التكنولوجيــة والأكاديميــة ووســائل الإعــلام. 
يســتخدمونها  الإنترنــت  مســتخدمي  أن  فأكــدت   (Walsh  2000 (ولــش  دراســة  أمــا 
لأغــراض ترتبــط بالتطــور الاجتماعــي والسياســي توقعهــا الكثيــر مــن الباحثــين . وتتفــق 
ــورة الاتصــالات والمعلومــات  ــا أن ث ــرى فيه ــي ي ــر Bimber, 2003) الت ــه دراســة (بيمب مع
أحدثــت تغيــرات بنائيــة مهمــة 8 العمليــة السياســية 8 الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
وتوصَّــل مــن خــلال دراســته التحليليــة إلــى أن اســتخدامات التكنولوجيــا الجديــدة تســاهم 
8 إحــداث تغيــرات 8 التنظيــم السياســي لمــا يمكــن تســميته مرحلــة مــا بعــد البيروقراطيــة 
«Post bureaucra#c»` كمــا أنــه يقــود إلــى تغيــرات جوهريــة 8 بنيــة الاهتمامــات 

السياســية . 
 1999 وويبســتر  (روبنــس  ودراســة   `(  1999Graham (جراهــام  دراســة  وكذلــك 
Robins and Webster)` اللتــان أكدتــا علــى أنــه بالرغــم مــن أن دراســات الفجــوة 

الرقميــةDigital divide  أقــرت بــأن تكنولوجيــا الكمبيوتــر هــي قــوة للتغييــر الاجتماعــي 
ــا` كمــا أنــه قابــل للكثيــر مــن النقــاش  الايجابــي` فــإن هــذه الطــرح لا يمكــن تعميمــه عالميَّ
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والجــدل . ودراســة (وينــرWinner, 1980 ) التــي أثبتــت أن الترتيبــات الماديــة المتعلقــة 
ــلا شــك ممارســة  ــرت ب ــة ووســائل الاتصــال غي ــة الاجتماعي ــاج الصناعــي والرفاهي بالإنت
الســلطة وخبــرة المواطنــة. لكــن الذهــاب إلــى مــا وراء هــذه الحقيقــة المؤكــدة وافتــراض 
ــدًا.  ــى خطــأً مؤك ــة الأول ــدو للوهل ــص سياســية يب ــا خصائ ــا له ــا بحــد ذاته أن التكنولوجي
وانتهــت الدراســة إلــى أنــه يجــب الــرد علــى أولئــك الذيــن يفترضــون أن بعــض الاختراعــات 
التكنولوجيــة لهــا صفــات أو خصائــص سياســية معينــة` بــأن الأكثــر منطقيــة هــو أن التأثيــر 
السياســي للتكنولوجيــا السياســي يتوقــف علــى الســياقات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 

ــا .  تعمــل 8 إطارهــا التكنولوجي
التعليق على الدراسات السابقة: 

يتضــح مــن عــرض الدراســات الســابقة أنــه يمكــن التفريــق بــين ثلاثــة أنــواع § 
مــن الدراســات التــي أجريــت علــى اســتخدامات وتأثيــرات تكنولوجيــا الإعــلام 

كالتالــي:  بالتغيــر الاجتماعــي`  والاتصــال وعلاقتهــا 
دراســات متشــائمة Techno-pessimis!c research` وهــي الدراســات التــي • 

تقــر بوجــود تأثيــر أحــادي ســلبي للتكنولوجيــا علــى المجتمــع.
دراســات متفائلــة Techno-op!mis!c research` وهــي الدراســات التــي • 

ــى المجتمــع. ــا عل ــي للتكنولوجي ــر أحــادي إيجاب تقــر بوجــود تأثي
دراســات نقديــة Cri!cal research ` وهــي الدراســات التــي تقــر بوجــود تأثيــر • 

ــالات ســلبًا  ــر الاحتم ــدد الاتجاهــات ومتغي ــون متع ــع يك ــى المجتم ــا عل للتكنولوجي
ــا بفعــل تفاعــل وتصــارع ظــروف إنتــاج واســتخدام التكنولوجيــا` والظــروف  وإيجابً
الاجتماعيــة التــي تعمــل فيهــا� حيــث إن النظــم التكنولوجيــة والاجتماعيــة هــي 
ــا وتأثيــرًا وتأثــرًا, مــا يعنــي أنــه مــن الصعوبــة بمــكان  ديناميكيــة ومتشــابكة إنتاجً

التنبــؤ بتأثيــر واحــد للتكنولوجيــا متشــابه علــى كل المجتمعــات.
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أن معظــم الدراســات التــي اهتمــت بدراســات علاقــة وســائل الإعــلام والاتصــال § 
ــة  ــة تدافــع عــن الأوضــاع القائمــة وتدعــم فرضي ــى مداخــل تقليدي ــدة تتبن الجدي

وجــود تأثيــر حتمــي لتبنــي التكنولوجيــا وعلاقــة ذلــك بالتغيــر المجتمعــي.
ــي §  ــا والمجتمــع والت ــين التكنولوجي ــة ب ــي اهتمــت بدراســة العلاق أن الدراســات الت

تزامنــت مــع بدايــة الثــورة التكنولوجيــة كانــت أكثــر حــذرًا 8 التبشــير بقــدرة 
بسلســلة  مقارنــة  المجتمــع`   8 دراماتيكــي  تغيــر  إحــداث  علــى  التكنولوجيــا 
الدراســات التــي واكبــت الانفجــار المعلوماتــي الــذي صاحــب تطــور اســتخدامات 

الإنترنــت. وتطبيقــات 
أن هنــاك تباينًــا 8 النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســات الســابقة` مــا يعــزز § 

الأهميــة التــي يجــب أن تولــى لهــذا النــوع مــن الدراســات للوصــول إلــى فهــم أكثــر 
ــا. ــرات التكنولوجي ــا لاســتخدامات وتأثي عمقً

أن الدراســات العربيــة التــي اهتمــت بالعلاقــة بــين التكنولوجيــا والتغيــر المجتمعــي § 
تعــد نــادرة` وغالبًــا مــا تغيــب عنهــا النظــرة النقديــة.

ــا §  ــين تكنولوجي ــة ب ــم العلاق ــاك حاجــة ماســة للاســتمرار 8 دراســات تقيي أن هن
الإعــلام والاتصــال 8 مصــر والعالــم العربــي 8 ســياقات مجتمعيــة وتاريخيــة 

ــة. متباين
ــر §  ــذي يوف ــر ال ــة الأم ــة والأجنبي ــين الدراســات العربي ــة ب ــدرة الدراســات المقارن ن

فرصًــا أكبــر لفهــم تأثيــر البيئــة المجتمعية على اســتخدامات وتأثيــرات التكنولوجيا 
محليَّــا وعالميَّــا. 

المشكلة البحثية:

التــي تســم عصــر  التكنولوجيــة  مَثَّــل ظهــور الإنترنــت وتطبيقاتهــا كأهــم الأدوات 
المعلومــات الحالــي` أحــد أبــرز الوســائل التــي تم الاحتفــاء بهــا لدورهــا المتوقــع 8 إعــادة 
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إحيــاء أو إنعــاش الديمقراطيــة` أو حتــى إحــداث التحــول الديمقراطــي المنشــود. يأتــي ذلــك 
ــع بهــا هــذا الوســيط التكنولوجــي وارتفــاع معــدلات  ــا علــى الخصائــص التــي يتمت تأسيسً
الطلــب عليــه` وخاصــة بــين فئــات مــن المواطنــين لــم تكــن مهتمــة بالمشــاركة` أو كانــت تبحــث 
عــن آليــات غيــر تقليديــة للمشــاركة 8 العمليــة السياســية, وأجريــت العديــد مــن الدراســات 
ــة  ــة وتكنولوجي ــت السياســية 8 ســياقات اجتماعي ــرات الإنترن ــم اســتخدامات وتأثي لتقيي

مختلفــة وعبــر مراحــل زمنيــة مختلفــة. 
 Technological التكنولوجيــة  الحتميــة  نظريــة  فرضيــات  إن  القــول  ويمكــن 
determinism قــد اســتخدمت 8 العديــد مــن الدراســات التــي أجريــت 8 هــذا المجــال. 

Techno-وأيَّــا مــا كان تقييــم الباحثــين لــدور الإنترنــت 8 الاتصــال السياســي ســلبيَّا
عليهــم  ســيطرت  مــا  فغالبًــا   `Techno-op!mism إيجابيَّــا  أو   pessimism
أطروحــات حتميــة الاســتخدام والتأثيــر` وأحاديــة الســبب والنتيجــة. وهــذه الدراســة تتبنــى 
منظــورًا نقديَّــا Cri!cal perspec!ve للحتميــة التكنولوجيــة` لتقييــم الاســتخدامات 
والتأثيــرات السياســية للإنترنــت 8 مراحــل زمنيــة مختلفــة` لرصــد تفاعــلات تطــور 

اســتخدام الإنترنــت والســياقات المجتمعيــة 8 الواقــع المصــري. 
اســتخدام  بتقييــم  يتعلــق  أساســي  ســؤال  طــرح   8 الدراســة  مشــكلة  وتتمحــور 
التكنولوجيــا ودورهــا 8 التغييــر الاجتماعــي` وهــو: هــل يمثــل اســتخدام الإنترنــت وتأثيرهــا 
ــا يحتــم ربــط انتشــار اســتخدام الإنترنــت وتطبيقاتهــا  8 العمليــة السياســية منحنــى خطيَّ
بتنامــي دورهــا كأداة للاتصــال السياســيÌ بمعنــى آخــر: هــل يمكــن تفســير اســتخدامات 
وتأثيــرات الإنترنــت 8 المجــال السياســي مــن خــلال العلاقــة الســببية القائمــة علــى أن 
انتشــار التكنولوجيــا يقــود لتنامــي دورهــا 8 إحــداث التغييــر السياســي بشــكل حتمــي` 
أم أن العلاقــة الجدليــة بــين تطــور اســتخدام التكنولوجيــا وتفاعلاتهــا مــع الســياقات 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة هــي التــي تفســر الإقبــال أو التراجــع عــن اســتخدام 

    Ìالإنترنــت كأداة للاتصــال السياســي
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الإطار النظري للدراسة:

مداخل دراسة العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع:

بــين  العلاقــة  لدراســة  أساســية  مقتربــات  ثلاثــة   (Fuchs 2010 (فوكــس  طــرح 
 Technological التكنولوجيــة  الحتميــة  مدخــل  وهــي:  والمجتمــع`  التكنولوجيــا 
 The social construc!on ومدخــل البنــاء الاجتماعــي للتكنولوجيا  determinism
 complex and للتكنولوجيــا  الجدلــي  المركــب  التقييــم  ومدخــل    of technology

  .  dialec!cal technology assessment

ونظريــة حتميــة وســائل الإعــلام Media determinism  أو الحتميــة التكنولوجيــة 
Technological determinism هــي إحــدى النظريــات الســائدة لتفســير العلاقــة بــين 

التكنولوجيــا والمجتمــع. ويــرى (شــاندلر Chandler 1995) أن الحتميــة التكنولوجيــة هــي 
إحــدى النظريــات الرائــدة  لتفســير التغيــر الاجتماعــي. وتفتــرض النظريــة أن التكنولوجيــا 
هــي محــرك أساســي 8 التاريــخ� حيــث يــرى أولئــك المهتمــون بالتطــورات التكنولوجيــة 
وخاصــة تكنولوجيــا والإعــلام مــن منظــور حتمــي أن التكنولوجيــا هــي المتغيــر الأوحــد الــذي 
ينتــج عنــه التغيــر الاجتماعــي` ويُنظــر إلــى التكنولوجيــا باعتبارهــا المتغيــر الأساســي الــذي 

يشــكل النظــام الاجتماعــي . 
علــى العكــس مــن ذلــك` طــرح مجموعــة مــن باحثــي الاجتمــاع اتجاهًــا بديــلاً للحتميــة 
التكنولوجيــة` وهــو مدخــل البنــى الاجتماعيــة للتكنولوجيــا أو مــا يمكــن تســميته بالحتميــة 
 �(Social Construc!on of Technology Approach (SCOT) الاجتماعيــة 
حيــث يــرى (بينــش وبيجيكــر Pinch and Bijker 1987 ) أن التكنولوجيــا بنــاء اجتماعــي` 
وأن تصميمهــا هــو بمثابــة إعــلان عــن كيــف تفســر المجموعــات المنتجــة للتكنولوجيــا الواقــع 
الاجتماعــي` وكذلــك تصوراتهــا الاجتماعيــة للحلــول التــي تراهــا مناســبة لعــلاج المشــكلات 
المجتمعيــة . وهــذا المدخــل لا يعتبــر التكنولوجيــا عامــلاً 8 التغييــر الاجتماعــي علــى 
الإطــلاق` حيــث إنهــا لا تســاهم مــن قريــب أو بعيــد 8 تشــكيل المجتمــع , ويمكــن القــول إن 
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هــذا الاتجــاه هــو الوجــه الآخــر للحتميــة` وأنــه يســتبدل الحتميــة التكنولوجيــة بالحتميــة 
الاجتماعيــة` حيــث يؤكــد علــى انتهــاء فرضيــة أن التكنولوجيــا هــي التــي تقــرر للمجتمــع` 
ولكــن علــى العكــس المجتمــع هــو الــذي يقــرر التكنولوجيــا بشــكل كامــل ومطلــق. وكمــا هــو 
واضــح فــإن النظريتــين تقومــان علــى تفســير ســببي أحــادي لعلاقــة التكنولوجيــا بالمجتمــع. 
المدخــل الثالــث الــذي يتجنــب حتميــة التكنولوجيــا أو حتميــة البنــى الاجتماعيــة قائــم 
 Technology and) علــى جدليــة علاقــة التأثيــر والتأثــر بــين التكنولوجيــا والمجتمــع
society as dialec!cal )� حيــث يفتــرض أن المجتمــع يقــرر نوع التكنولوجيا وتصميمها 

والجوانــب التقنيــة لهــا` 8 حــين توثــر التكنولوجيــا 8 المجتمــع بطــرق متشــابكة� حيــث يُنظر 
إلــى التكنولوجيــا باعتبارهــا نتــاج ظــروف مجتمعيــة وليســت حتميــة مجتمعيــة` وأن التغييــر 
ــاج تفاعــل بــين التكنولوجيــا والمجتمــع وليــس حتميــة تكنولوجيــة. هــذا  الاجتماعــي هــو نت
ــا  ــة التكنولوجي ــى ماهي ــر عل ــة والاهتمامــات والصراعــات تؤث ــي أن الظــروف المجتمعي يعن
المنتجــة` ولكــن تأثيــرات التكنولوجيــا ليســت مقــررة ســلفًا` لأن التكنولوجيــا الحديثــة معقــدة 
بمــا لا يكــون هنــاك مجــال للتنبــؤ بتأثيراتهــا المحتملــة , ويمكــن القــول إن التكنولوجيــا 
ــاك مجموعــة مــن العناصــر 8  ــي أن هن والمجتمــع بينهمــا نظــام متداخــل ومعقــد` مــا يعن
هــذا النظــام` وأن العديــد مــن التفاعــلات تحــدث بــين هــذه العناصــر وبعضهــا البعــض` مــا 
يشــير إلــى أن هــذا التفاعــل بــين التكنولوجيــا والمجتمــع ليــس لــه تأثيــرات مــن جانــب واحــد 
  Medium فقــط. وهــذا يقــود إلــى طــرح فرضيــة بديلــة وهــي أن التكنولوجيــا وســيلة

تمكِّــن وتقيــد أي منتــج مجتمعــي .
ويطرح (وينر Winner, 1980 ) ما يمكن أن يُســمى بنظرية «السياســية التكنولوجية 
Technological poli!cs» لدراســة علاقــة التكنولوجيــا بالمجتمــع� حيــث يــرى أن أحــد 

الأفــكار التــي يجــب أن تحظــى باهتمــام الباحثــين وفقًــا لهــذه النظريــة هــو أخــذ الابتــكارات 
التكنولوجيــة 8 الاعتبــار وعلــى محمــل الجــد. وبــدلاً مــن الارتــكان إلى تفســير اســتخدامات 
التكنولوجيــا وتأثيراتهــا 8 ضــوء التفاعــل بــين قــوى اجتماعيــة` فإنــه مــن المهــم أيضًــا النظــر 
إلــى خصائــص التكنولوجيــا والصفــات المميــزة لهــا. وهــو مــا يعــد اســتكمالاً لنظريــة حتميــة 
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البنــي الاجتماعيــة للتكنولوجيــا Social determina�on of technology وليــس 
بديــلاً لهــا` حيــث إن هــذا المنظــور يفتــرض أن بعــض أنــواع التكنولوجيــا هــي 8 حــد ذاتهــا 

.  Poli�cal phenomena ظاهــرة سياســية
ويمكــن القــول إن المنظــور النقــدي للحتميــات المطروحــة لدراســة علاقــة التكنولوجيــا 
بالمجتمــع تطــرح نموذجًــا ثنائيَّــا متبــادلاً لــدور وتأثيــر التكنولوجيــا 8 تشــكيل المجتمــع 
والعكــس بالعكــس. ويقــوم هــذا النمــوذج علــى فكــرة تفاعــل التطــور التكنولوجــي مــع 
ــة العلاقــة الســببية بــين  ــن الباحثــين مــن رؤي ــة. وهــذا الطــرح يُمكِّ التناقضــات الاجتماعي
وســائل الإعــلام والتكنولوجيــا مــن جانــب` والمجتمــع مــن جانــب آخــر بأنهــا متعــددة الأبعــاد 
وبالغــة التشــبيك. كمــا أنــه يفتــرض أن الاحتمــالات التــي يمكــن إدراكهــا للعلاقــة بــين 
التكنولوجيــا والمجتمــع تتوقــف علــى طبيعــة المجتمــع واهتمامــات أعضائــه وهيــاكل الســلطة
واســتخدام  تصميــم  تحــدد  التــي  الاجتماعيــة  والتناقضــات    Power structures

التكنولوجيــا بطــرق متعــددة . 
 Technological Determinism نظرية الحتمية التكنولوجية

نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة تنظــر إلــى التكنولوجيــا كعامــل خارجــي لا يخضــع 
لســيطرة البنــي الاجتماعيــة` وأنهــا هــي التــي تحــدد توجــه وتطــور المجتمــع 8 المســتقبل. 
ووفقًــا لنظريــة الحتميــة` فــإن التكنولوجيــا تحيــا وتنشــط مــن تلقــاء نفســها` وتعتبــر موجهــة 

وقائــدة للتغيــر الاجتماعــي. 
ومــن رواد الحتميــة التكنولوجيــة الباحثــان البــارزان 8 تفســير التغييــر الاجتماعــي 
مــن خــلال وســائل الاتصــال (إنيــس Innis) و (ماكلوهــان McLuhan)� حيــث ادعــى 
إنيــس` الــذي بحــث احتــكار المعرفــة` أن الســيطرة علــى وســيلة الاتصــال الأساســية 8 كل 
ــى  ــة. ولأن تفســيره يســتند إل ــق الســيطرة السياســية والاجتماعي ــع هــي أداة لتحقي مجتم
مفاهيــم متعلقــة بالزمــان والمــكان` فهــو يفســر ظهــور واختفــاء الأنظمــة 8 التاريــخ البشــري 
بنــاء علــى وســائل الاتصــال التــي تظهــر وقتهــا. ويعتقــد «إنيــس» أن التطــورات الاجتماعيــة 
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والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة لــكل فتــرة تاريخيــة يمكــن أن تكــون ذات صلــة مباشــرة 
 Innis, بتكنولوجيــا وســائل الاتصــال الجماهيــري 8 تلــك الفتــرة . إن حتميــة (إنيــس
1951) تتضــح مــن خــلال مــا كتبــه تحيــزًا لوســائل الاتصــال` حيــث يــرى أن تبنــي وســائل 

ــا 8 النهايــة إلــى حضــارة جديــدة . الاتصــال الحديثــة يقــود حتمً
بينمــا يــرى (ماكلوهــان McLuhan, 1967) باعتبــاره أحــد أبــرز منظــري الحتميــة 
التكنولوجيــة وحتميــة وســائل الإعــلام أن «الوســيلة هــي التــي تشــكل وتســيطر علــى شــكل 
ومــدى العلاقــات والأفعــال الإنســانية ... إن القــوة الكامنــة 8 بنيــة الوســيلة الإعلاميــة هــي 
ــا يقــوم علــى الحتميــة  الوســيلة نفســها» . وحينمــا نظــر ماكلوهــان إلــى التاريــخ أخــذ موقفً
التكنولوجيــة` حيــث إنــه آمــن بــأن الاختراعــات التكنولوجيــة المهمــة هــي التــي تؤثــر تأثيــرًا 
أساســيَّا علــى المجتمعــات. ويــرى ماكلوهــان أن التحــول الأساســي 8 تكنولوجيــا الاتصــال 
تزامــن مــع التحــولات الكبــرى` ليــس 8 التنظيــم الاجتماعــي فقــط` بــل 8 الأحاســيس 

ــا .  الإنســانية أيضً
 Technological determinism وينسب الباحثون مصطلح الحتمية التكنولوجية
 `(Thorstein Veblen تورشــتاين فيبلــين) إلــى عالــم الاجتمــاع والاقتصــاد الأمريكــي
 New الجديــدة  التكنولوجيــا  أن  افتــراض  علــى  الحالــي  الوقــت   8 المفهــوم  ويقــوم 

technology  بصفــة عامــة هــي الســبب الأساســي فيمــا يلــي:

ــر•  ــى المســتوى الأكب ــة عل ــة 8 المنظومــة المجتمعي ــة والتاريخي ــرات الاجتماعي التغي
.Macrosocial level

ــر` أو •  ــى المســتوى الأصغ ــة عل ــة والعميق ــة الكامن ــرات النفســية والاجتماعي التأثي
علــى المســتوى الفــردي Microsocial level لمــن يســتخدم أدوات تكنولوجيــة 

معينــة بصفــة منتظمــة . 
ويــرى (هايلبرونــر Heilbroner, 1967) أنــه لفهــم أكثــر لنظريــة الحتميــة فإنــه يجــب 
طــرح الســؤال التالــي: هــل يمكــن لتكنولوجيــا الكمبيوتــر أن تشــكل حتميَّــا نظامًــا اجتماعيَّــا 
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ــة يجــب أن تكــون  ــإن الإجاب ــة` ف ــة التكنولوجي ــة الحتمي ــا للداعمــين لنظري ــدًا Ì ووفقً جدي
بشــكل إيجابــي` حيــث يــرون أن التكنولوجيــا تقــف بعيــدة عــن العلاقــات الاجتماعيــة والفعــل 
ــادة الســلوك الإنســاني. وبهــذه  ــى قي ــا وهــي قــادرة عل ــا وتنمــو ذاتيَّ ــة تحي الإنســاني. والآل
 Plausible result ــة ــة المعقــدة هــي نتيجــة منطقي ــات الاجتماعي الطريقــة فــإن الفعالي

لفعــل التكنولوجيــا أكثــر مــن كونهــا مــن فعــل الوحــدات الإنســانية .
ــاك علاقــة  ــة أن هن ــى فرضي ــة تقــوم عل ــة التكنولوجي مــن هــذا المنظــور` فــإن الحتمي
ــا والتغييــر الاجتماعــي` وأن أي وســيلة اتصــال أو أداة تكنولوجيــة  ســببية بــين التكنولوجي
لهــا نفــس التأثيــر علــى المجتمــع والنظــام الاجتماعــي. فــإذا كان هــذا التأثيــر إيجابيَّــا فنحــن 
نتحــدث عــن تفــاؤل تكنولوجــيTechno-op!mism̀  وإذا كان هــذا التأثيــر ســلبيَّا فنحن 
ــي  ــر الإيجاب نتحــدث عــن تشــاؤم تكنولوجــي Techno-pessimism. وكلاهمــا - التأثي
والســلبي - بعديــن معياريــين للحتميــة التكنولوجيــة` يقــودان إلــى الافتــراض بوجــود اتجــاه 
واحــد 8 علاقــة التأثيــر والتأثــر بــين التكنولوجيــا والمجتمــع` قائــم علــى افتــراض أن 
التأثيــر التكنولوجــي ضــروري لا فــكاك منــه` مــع تجاهــل تــام للعلاقــة الجدليــة التفاعليــة 

التــي تحكــم علاقــة التكنولوجيــا بالمجتمــع .
وأصبحــت نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة مؤثــرة 8 دراســات علاقــة وســائل الاتصــال 
 Charles والإعــلام والمجتمــع عبــر العديــد مــن الباحثــين` مثــل (تشــارلز هورتــون كوولــي
Horton Cooley) الــذي يــرى: «أننــا لا نســتطيع فهــم أي شــيء بطريقــة صحيحــة إذا لــم 

نــدرك الحالــة الخاصــة بــأن ثــورة الاتصــال خلقــت عالمًــا جديــدًا لنــا». تطــورت النظريــة منذ 
 Hardظهورهــا 8 نهايــات القــرن الماضــي إلــى فرعــين أساســيين همــا: «حتميــة صارمــة
determinism» و «حتميــة ناعمــة So" determinism». والحتميــة الصارمــة تنظــر 

إلــى التكنولوجيــا باعتبارهــا العامــل الأكثــر كفــاءة وفعاليــة وأنهــا ضروريــة لإحــداث التغييــر 
الاجتماعــي` بينمــا تشــير الحتميــة الناعمــة إلــى أن التكنولوجيــا تعتبــر عامــلاً أوليَّــا مهمَّــا 
ــا للحتميــة الصارمــة` فــإن  يمكــن أن ييســر عمليــة التغييــر الاجتماعــي. بمعنــى آخــر` وفقً
البنــى الاجتماعيــة تظهــر وترتقــي وتنمــو كاســتجابة لفعــل التطــورات التكنولوجيــة. 8 حــين 
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أن الحتميــة الناعمــة تبتعــد عــن الربــط المباشــر بــين فعــل التكنولوجيــا والتغيــر الاجتماعــي` 
وتحــاول أن تفســر ذلــك 8 إطــار مصفوفــة تشــمل ظــروف اجتماعيــة وسياســية` ولكــن بمــا 
يظهــر حتميــة التغييــر المرتبــط بالتكنولوجيــا 8 نهايــة المطــاف. وبالرغــم مــن أن هنــاك 
تمايــزًا بــين هذيــن الطرحــين` فــإن الحــدود بينهمــا هلاميــة ومرنــة� حيــث يمكــن الانــزلاق 
مــن طــرح إلــى آخــر دون أن نــدرك مــا هــي حــدود الــدور الصــارم Hard وأيــن هــو الــدور 

الناعــم  So  للتكنولوجيــا 8 عمليــة التغيــر الاجتماعــي .
ويمكــن تلخيــص نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة بالقــول إنهــا: تقــوم علــى فرضيتــين 
أساســيتين وهمــا (١) أن القاعــدة التكنولوجيــة 8 المجتمــع هــي القــوة الأساســية التــي 
توثــر علــى جميــع أنمــاط الحيــاة 8 المجتمــع. (٢) وأن التغيــرات التكنولوجيــة هــي المصــدر 
الوحيــد للتغيــر الاجتماعــي. ويرتبــط بالجــزء الأول مــن الحتميــة التكنولوجيــة 8 أحــد 
معانيــه باســتقلالية autonomous التطــور التكنولوجــي عــن المجتمــع` بمــا يعنــي أن 
التكنولوجيــا تنمــو وتتطــور بعيــدًا عــن المجتمــع out of Society` حرفيَّــا أو مجازيَّــا. أمــا 
الجــزء الثانــي مــن النظريــة فيقــوم علــى أن التغيــر التكنولوجــي يقــود إلــى تغييــر اجتماعــي 

حتمــي . 
نقد نظرية الحتمية التكنولوجية:

يــرى الكثيــر مــن الباحثــين أنــه مــن الأفضــل أن يتــم تقييــم العلاقــة بــين التكنولوجيــا 
والمجتمــع مــن منظــور جدلــي` بــدلاً مــن تبنــي نظريــة الحتميــة التكنولوجيــا, والتــي تنظر إلى 
العلاقــة بتوجــه أحــادي الســبب والنتيجــة 8 إطار تقييمها لتأثيــر التكنولوجيا على المجتمع. 
  Mutual cons"tu"on ويطــرح بعــض الباحثــين مــا يطــق عليــه عمليــة البنــاء المشــترك
وتســمى أيضًــا بالحتميــة متعــددة الأبعــادMul"ple determina"on ` وهــو أحــد 
المداخــل البحثيــة المضــادة للحتميــة التكنولوجيــة. وتفتــرض أن التغييــر الاجتماعــي عمليــة 
معقــدة وتعتمــد علــى أفعــال القــوى الاجتماعيــة المختلفــة وتتحــرك 8 مســارات خطيــة ولا 

خطيــة وتتســم بالامتــزاج والتفــاوت 8 معــدلات التطــور .
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لإنيــس  وجهــت  التــي  المؤثــرة  الانتقــادات  أحــد  أن   (Carey, 1967 (كاري  ويــرى 
وماكلوهــان` أنهمــا يريــان أن تكنولوجيــا الاتصــالات تقــرر البنــى الاجتماعيــة` وأنهــا أيضًــا 
محــرك التغييــر الاجتماعــي . ويؤكــد (موســكو Mosco, 2004) علــى ضــرورة الأخــذ 8 
الاعتبــار التفاعــل بــين المكونــات الثقافيــة للمجتمــع مــع الاقتصــاد السياســي والتكنولوجيــا` 
ــى المجتمــع .  ــا عل ــر التكنولوجي ــا لتأثي ــر عمقً ــين تقــديم تفســيرات أكث ــى للباحث ــى يتثن حت
ويجــادل (هيرســت وهاريســونHirst & Harrison, 2007 ) بــأن التغيــر التكنولوجــي هــو 
8 الأغلــب الأعــم فعــل تراكمــي` ويُنتَــج عــادة بفعــل الظــروف الاجتماعيــة` وهــو نتــاج سلســة 

مــن التناقضــات والصراعــات والقــرارات المجتمعيــة .
ويرفــض (نيومــانNeuman 1991 ) تبنــي نمــوذج بســيط يقــوم علــى الربــط الخطــي 
ــم  ــة تغييرهــا للواقــع الاجتماعــي والقي ــة (الســبب) وحتمي ــين القــوى التكنولوجي المباشــر ب
الثقافيــة (النتيجــة)` وبــدلاً مــن ذلــك انحــاز إلــى نمــوذج يقــوم علــى فرضيــة التفاعــل بــين 
قــوى التكنولوجيــا والتغييــرات الاجتماعيــة والثقافيــة. وقــد ميــز نيومــان بــين اتجاهــين 
أساســين مــن الدراســات 8 هــذه الســياق. الأول مــا أســماه النظريــات القائمــة علــى تأثيــر 
كيــان واحــد Monist Theories` والتــي تحــدد ميكانيــزم واحــد حتمــي يقــود إلــى التغييــر 
تؤكــد علــى  والتــي   Balanced Theories المتوازنــة  النظريــات  والثانــي  الاجتماعــي` 
متغيــر متعــدد الأوجــه Mul!ple Variable والتفاعــلات التــي تحــدث 8 الســياقات 

ــة.  الاجتماعي
الخلاصــة أن نويمــان نــأى بنفســه عــن دعــاة الحتميــة التكنولوجيــة الذيــن يتنبئــون 
بالطريــق التــي تقــود إليــه وســائل الإعــلام الجديــدة مــن خــلال معرفــة مــدى قدرتهــا 
علــى تحقيــق التحــول الديمقراطــي بشــكل آلــي` أو علــى الجانــب الآخــر دعمهــا للأنظمــة 
الســلطوية أو الاســتبدادية, كما أنه تجنب 8 نموذجه الوقوع 8 شــرك الحتمية السياســية 
poli!cal determinism والتــي تفتــرض عــدم وجــود أي تأثيــر للعوامــل التكنولوجيــة 

علــى الإطــلاق`  بإدماجــه للمتغيــرات التكنولوجيــة ضمــن العوامــل أو المتغيــرات التــي يجــب 
أن تؤخــذ 8 الاعتبــار 8 بحــث التغيــرات المجتمعيــة .
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مــن خــلال فرضيــات  تفنيدهــا  التكنولوجيــة تم  فــإن الحتميــة  ذلــك`  إلــى جانــب 
والتغييــر الاجتماعــي`  التكنولوجيــا  بــين  العلاقــة  لتفســير  يتــم اســتخدامهما  نظريتــين 
ــة  ــة Sociocultural determinism  ونظري ــة السوســيو- ثقافي ــة الحتمي وهمــا نظري
الطوعيــة Volunteerism .  ووفقًــا لـــ (شــاندلر Chandler) فــإن النظريــة الأولــى 
ــا 8 تطورهمــا واســتخداماتهما  تفتــرض أن التكنولوجيــا ووســائل الإعــلام تخضعــان تمامً
ــرض  ــا تفت ــة� بينم ــة والثقافي للســياقات السوسيو-سياســية Socio-poli!cal والتاريخي
الثانيــة ســيطرة الأفــراد المســتخدمين للتكنولوجيــا علــى الأدوات التــي يــرون اســتخدامها أو 
يرغبــون 8 اســتخدامها . وينطلــق هــذا التحليــل مــن الانتقــادات التــي توجــه لنظريــة الفجوة 
informa!on haves and have-  الرقميــة 8 ثنائيــة مــن لديهــم أو مــن ليــس لديهــم
nots 8 علاقــة المجتمعــات بالوصــول إلــى التكنولوجيــا واســتخدامها. فبعيــدًا عــن هــذا 

 informa!on التصنيــف الثنائــي` يجــب النظــر إلــى أولئــك الذيــن يريــدون أو لا يريــدون
want-nots اقتنــاء واســتخدام التكنولوجيــا. أيضًــا هنــاك المتســربون مــن اســتخدام 

ــم  ــن أتيحــت له ــك الذي ــال` وهــم أولئ ــى ســبيل المث ــت Internet drop-outs عل الإنترن
فرصــة الاســتخدام وقــرروا لأســباب مختلفــة الخــروج مــن مجمــوع المســتخدمين .

كمــا أن المنظــور الخــاص بالطوعيــة Voluntarism  يطــرح تحديًــا آخــر للحتميــة 
التكنولوجيــة` إذ إن الطوعيــة تؤكــد علــى حريــة الفــرد 8 الاختيــار بــين بدائــل متنافســة` 
وهــذه الفطــرة الإنســانية مناقضــة للحتميــة� حيــث يصــر علمــاء الوجوديــة علــى أن البشــر 
كيانــات نشــطة` وليســت مســلوبة الإرادة أو ميكانيكيــة الاختيــار أمــام الظــروف الاجتماعيــة 
ــة أو الظــروف التكنولوجيــة . ويــرى العديــد مــن الباحثــين أن «ماكلوهــان» لــم  والاقتصادي
يقــدم براهــين` لكنــه اســتدل بشــكل أساســي علــى الأمثلــة التاريخيــة` والتاريــخ يقــدم أمثلــة 
علــى كل شــيء` لكنــه لا يقــدم براهــين. ومــن الأمثلــة المعاكســة لمــا قدمتــه الحتميــة التقنية أن 
تطــور الطباعــة 8 الغــرب ســاهم 8 تعزيــز الفرديــة وتعزيــز النهضــة` بينمــا أدى ظهورهــا 

8 الصــين إلــى تمركــز المعرفــة وتمركــز الســلطة .  
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ففــي الوقــت الــذي يؤمــن فيــه ماكلوهــان بـــ «الحتميــة التكنولوجيــة»` يبقــى الســؤال: 
هــل تلغــي هــذه الحتميــة شــعور الإنســان بأنــه مخلــوق لــه كيــان مســتقل قــادر علــى التغلــب 
ــاس لمــا يحــدث حولهــم Ì حيــث تقــف  ــي تنشــأ نتيجــة لتجاهــل الن ــة الت ــى هــذه الحتمي عل
الحتميــة موقفًــا متناقضًــا مــع مذهــب الإرادة الحــرة 8 شــكله الفــردي أو الجمعــي 8 
اختيــار التكنولوجيــا وتحديــد دورهــا 8 التغييــر الاجتماعــي � حيــث إن التكنولوجيــا ليســت 
هــي الكائــن` فالتقنيــة مليئــة بالوعــود بالنســبة للسياســة` لكنهــا ليســت السياســة بحــد 
ــو كان اســتخدام وســائل  ــى ل ــه حت ــة علي ــر شــيئًا ممــا هــي الديمقراطي ذاتهــا` فهــي لا تغي
الإعــلام يغيــر آليــات التدريــب علــى ممارســة الديمقراطيــة . كمــا أن منظــور الحتميــة يقلــل 
مــن الاحتمــالات الأخــرى المطروحــة المرتبطــة بديمقراطيــة المشــاركة 8 البيئــة التكنولوجيــة 
Democra�c Engagement with Technology. وهــذا الافتــراض الحتمــي يقــدم 

فرصًــا قليلــة للاختيــار` فإمــا القبــول التــام بفرضيــة تأثيــر التكنولوجيــا علــى المجتمــع 
وقيادتهــا للتغييــر الاجتماعــي دون نقــد` أو رفــض تأثيــر التكنولوجيــا علــى المجتمــع .

تطور استخدامات الإنترنت في مصر:

­١ تطور معدلات الوصول إلى الإنترنت:

تكشــف البيانــات أن اســتخدام الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي وتحديــدًا 
الفيســبوك 8 مصــر تتطــور بشــكل تصاعــدي� حيــث تشــير الإحصائيــات إلــى أن معــدلات 
اســتخدام الإنترنــت 8 مصــر حتــى ديســمبر ٢٠١٤ زادت عــن ٥٠¯ مــن عــدد الســكان` كمــا 

هــو موضــح 8 الشــكل التالــي: 
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شكل رقم (١ ): يوضح تطور استخدام الإنترنت في مصر ( ­٢٠١٠ ٢٠١٤)

البيانــات أن الإنترنــت كوســيلة اتصــال شــهدت تطــورًا 8 معــدلات  وتظهــر هــذه 
ــة ٢٠١٤`  ــون مســتخدم بنهاي ــى ٢٧٫٢٥ ملي الاســتخدام مــن ١٤٫٢ مســتخدم 8 ٢٠١٠` إل
بمــا يعنــي تضاعــف معــدلات الاســتخدام تقريبًــا خــلال الأربــع ســنوات � مــا يعنــي أن 
معــدلات اســتخدام الإنترنــت 8 مصــر نســبة إلــى عــدد الســكان قــد ارتفعــت مــن ٢١٫٦¯ 
عــام ٢٠١٠ لتصــل إلــى ٣١٫٧¯ عــام ٢٠١٤. كمــا تشــير الإحصائيــات إلــى أن معــدلات 
ــا بشــكل مطــرد� فعلــى ســبيل المثــال`  اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي تتزايــد أيضً
تشــير الإحصائيــات إلــى أن عــدد مســتخدمي فيســبوك 8 مصــر اقتــرب مــن ٢٨ مليــون 

مســتخدم خــلال عــام ٢٠١٦` مقارنــة بـــ ٤٫٥ مليــون مســتخدم 8 ٢٠١٠ . 
­٢ تطور استخدام الإنترنت في المجال السياسي:

اختلــف 8 طبيعــة  وإن  السياســي للإنترنــت متزامنًــا 8 شــكله`  بــدأ الاســتخدام 
الاســتخدام` وذلــك مــع بدايــة اســتخدامه 8 الولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول التــي 
بــدأت اســتخدام الإنترنــت كوســيلة للاتصــال السياســي� حيــث بــدأ المرشــحون والأحــزاب 
السياســية اســتخدام الإنترنــت 8 التواصــل السياســي منــذ عــام ٢٠٠٤ . وتطــور اســتخدامه 
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 Social 8 المجــال السياســي وبخاصــة بعــد ظهــور تطبيقــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي
Networking Sites (SNSs) والتدويــن الإلكترونــي Blogging. وتم رصــد اســتخدام 

الإنترنــت سياســيَّا 8 العديــد مــن الفعاليــات 8 مصــر مثــل احتجاجــات عمــال المحلــة 8 
إبريــل ٢٠٠٨` وحــركات الاحتجــاج السياســي اللاحقــة لهــا` ومثــال ذلــك صفحــة «كلنــا خالــد 

ســعيد» علــى الفيســبوك 8 عــام ٢٠١٠ . 
ولــم يكــن دور الإنترنــت السياســي مقصــورًا علــى اســتخدامات الحــركات المعارضــة` 
ولكــن أيضًــا اســتخدمه الحــزب الحاكــم والمرشــحون 8 انتخابــات ٢٠١٠ كوســيلة للتواصــل 
السياســي. وقــد وصلــت ذروة الاســتخدام السياســي للإنترنــت بالتزامــن مــع مــا يعــرف 
«بالربيــع العربــي» وثــورة ٢٥ ينايــر ٢٠١١ 8 مصــر� حيــث أوضحــت دراســة أنــه قبيــل 
الثــورة بأيــام وتحديــدًا منــذ ١١ ينايــر ٢٠١١ تم تدشــين ٣٠ صفحــة ومجموعــة مصريــة 
علــى الفيســبوك تدعــو للتظاهــر يــوم ٢٥ ينايــر. وقــد زاد هــذا العــدد إلــى ١٢٦ صفحــة 8 
٢٤ ينايــر` فيمــا بلغــت 8 اليــوم الســابق لـــ ١١ فبرايــر ٢٣١٣ صفحــة� كمــا أن عــدد أعضــاء 
هــذه الصفحــات بــدأ بـــ ٣٦٥ ألفًــا 8 ١١ ينايــر` ووصــل إلــى ٣٤ مليــون 8 ١١ فبرايــر` 
وقــد نشــرت هــذه الصفحــات ٩ آلاف بوســت كتــب حولهــا ٤٦١ ألــف تعليــق. وفــى الفتــرة 
نفســها اســتقبل تويتــر ١٢ ألــف تغريــدة مــن مياديــن مصــر المختلفــة` وأعيــد إرســالها نحــو 
ــو  ــم فيدي ــوب ١٠٦٤ فيل ــا اســتقبل يوتي ــون نســخة` فيم ــا ٩٣ ملي ــج منه ــرة وأنت ــف م ٧٢ أل

خــاص بالثــورة .
ــت 8 إتاحــة  ــى دور الإنترن ــين عل ــين والمراقب ــن الباحث ــد م ــاق العدي ــن اتف وبالرغــم م
مصــادر متنوعــة للمعلومــات والمعرفــة السياســية وقدرتهــا على الحشــد والتعبئــة` وتحفيزها 
علــى المشــاركة المجتمعيــة والسياســية` فــإن هنــاك مــن يــرى أن الربــط بــين تطــور اســتخدام 
الإنترنــت وتطبيقاتهــا وإحــداث الثــورات السياســية والتبشــير بمقرطــة العالــم العربــي 
ومصــر` هــو بمثابــة تــبنٍ لنظريــة الحتميــة التكنولوجيــة� حيــث إنــه مــن الأفضــل الالتفــات 
إلــى العوامــل السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة ودورهــا 8 التغييــر الاجتماعــي` جنبًــا إلــى 

جنــب مــع التطــور التكنولوجــي . 
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الإطار المنهجي للدراسة:

تساؤلات وفروض الدراسة:

تطــرح هــذه الدراســة ســؤالاً أساســيَّا وهــو: مــا مــدى تطــور اســتخدامات الناخبــين 8 
مصــر للإنترنــت خــلال الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية وتأثيراتهــا عليهــم 8 ضــوء نظريــة 
الحتميــة التكنولوجيــةÌ حيــث تفتــرض النظريــة أن التغيــر التكنولوجــي يقــود التغييــرات 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة. 
وينبثق عن هذا السؤال الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية، وهي:

مــا معــدلات اهتمامــات الناخبــين بالشــئون السياســية 8 الفتــرات المختلفــة التــي . ١
Ìخضعــت للدراســة

٢ .Ìما مدى تطور استخدامات الإنترنت كمصدر للمعلومات السياسية
٣ .Ì ما مدى تطور الاعتماد على الإنترنت خلال الانتخابات
مــا أشــكال التطــور الخاصــة بممارســة أنشــطة الحمــلات الانتخابيــة مــن خــلال . ٤

 Ìالإنترنــت
مــا تقييــم المبحوثــين لــدور الإنترنــت 8 العمليــة السياســية 8 الفتــرات المختلفــة . ٥

Ìالتــي خضعــت للدراســة
مــا حــدود التأثيــر السياســي للإنترنــت علــى المســتخدمين خــلال الفتــرات المختلفــة . ٦

Ìالتــي خضعت للدراســة
مــا تقييــم المبحوثــين لمصداقيــة الإنترنــت كوســيلة للاتصــال السياســي 8 الفتــرات . ٧

Ìالمختلفــة التــي خضعــت للدراســة
إلــى أي مــدى تطــورت اتجاهــات الناخبــين المصريــين نحــو مســتقبل الإنترنــت . ٨

Ìكوســيلة للتواصــل السياســي
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مــا تأثيــر متغيــرات مثــل الاهتمــام بالسياســية` التعليــم` الســن` النــوع الاجتماعــي . ٩
Ìعلــى اســتخدامات وتأثيــرات الإنترنــت السياســة

فروض الدراسة:

في ضوء نظرية الحتمية التكنولوجية، تناقش الدراسة الفرضين التاليين: 

كلمــا زاد الاهتمــام بالسياســة` زاد الاعتمــاد علــى الإنترنــت كوســيلة للاتصــال   -
 Technology أثنــاء الانتخابــات (رفــض نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة السياســي 8 

 .(  doesn’t determine

كلما زاد استخدام الإنترنت` زاد الاهتمام بالشئون السياسية 8 أثناء الانتخابات   -
. ( Technology determine قبــول نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة)

نوع الدراسة:

يعتبــر هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة التــي تركــز علــى وصــف طبيعــة وســمات 
وخصائــص مجتمــع معــين` وتكــرار حــدوث الظواهــر المختلفــة فيــه` وهــو مــا يســمح بالقياس 

الكمــي` وأيضًــا خضــوع البيانــات للتحليــل الكيفــي ممــا يســاعد علــى التعميــم والتنبــؤ . 
مناهج الدراسة:

منهــج المســح: حيــث تم تبنــي المســح Survey  لعينــة مــن الجمهــور العــام` وذلــك لجمــع 
معلومــات تفصيليــة حــول تطــور اســتخدامات الإنترنــت 8 أثنــاء الانتخابــات` وانعكاســات 
ذلــك علــى الفاعليــة السياســية للمســتخدمين` إضافــة لجمــع بيانــات تســاعد الباحــث 
علــى اختبــار فرضيــة الدراســة` مــن خــلال تحليــل العلاقــة بــين متغيــر الاهتمــام السياســي 
ــا رصــد التبايــن بــين مفــردات  واســتخدامات الإنترنــت بغــرض التواصــل السياســي` وأيضً
ــا لمتغيــرات النــوع والســن ومســتوى التعليــم. واعتمــدت الدراســة علــى أســلوب  العينــة وفقً

المســح بالعينــة` وذلــك لصعوبــة إجــراء الحصــر الشــامل لمجتمــع الدراســة.
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 :Repeated Cross-sec�onal Studies منهــج الدراســات المســتعرضة المتكــررة
وهــو منهــج  تتبعــي يعتمــد علــى مســح عينــة مختلفــة مــن الجمهــور المســتهدف 8 لحظــة 
زمنيــة معينــة (الانتخابــات مثــلاً) بشــكل متكــرر باســتخدام نفــس اســتمارة الاســتبيان` 
ــارف. وبالرغــم مــن  ــى آخــر نفــس الأســئلة` لرصــد الممارســات والاتجاهــات والمع أو بمعن
 Longitudinal Studies تشــابه هــذا المنهــج 8 أهدافــه مــع منهــج الدراســات التتبعيــة
8 رصــد الظواهــر الاجتماعيــة علــى فتــرات زمنيــة مختلفــة` فإنــه يختلــف عنــه 8 طبيعــة 
عينــة الدراســة` حيــث إنــه يعتمــد علــى نفــس العينــة. ووفقًــا لمنهــج الدراســات المســتعرضة 
المتكــررة` فــإن البيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا لا توفــر فقــط معلومــات عــن حجــم 
ــى رســم آليــات  ــا تفيــد 8 المســاعدة عل أو كثافــة الظاهــرة موضــوع الدراســة` ولكــن أيضً
ــن البحــوث 8  ــوع م ــع اتجاهــات الظاهــرة مجــال الدراســة. ويســاعد هــذا الن ــل م التعام

رصــد وفهــم التغييــرات المجتمعيــة عبــر مراحــل زمنيــة مختلفــة` مرتــين علــى الأقــل . 
ــاره مــن المناهــج المســاعدة 8 إجــراء  المنهــج المقــارن: تم اســتخدام هــذا المنهــج باعتب
مقارنــات كميــة وكيفيــة بــين مجتمــع الدراســة حــول أنمــاط اســتخدام وتأثيــر الإنترنــت 8 
الانتخابــات` وأيضًــا المقارنــة عبــر فتــرات زمنيــة مختلفــة وأنمــاط متباينــة مــن الانتخابــات� 
حيــث ســعت الدراســة للمقارنــة بــين المبحوثــين 8 ضــوء متغيــرات تشــمل: درجــة الاهتمــام 
بالسياســة والنــوع الاجتماعــي والعمــر ومســتوى التعليــم` بالإضافــة إلــى المقارنــة بــين 
اســتخدامات عينــة مــن الجمهــور للإنترنــت خــلال الانتخابــات البرلمانيــة ٢٠١٠ و ٢٠١١` 

والانتخابــات الرئاســية ٢٠١٢ و ٢٠١٤.  
مجتمع وعينة الدراسة:

ــا)  ــة عشــوائية ممــن لهــم حــق الانتخــاب (+٢٠ عامً يتحــدد مجتمــع الدراســة 8 عين
ــع  ــلات بالشــكل المباشــر م ــة. تمــت المقاب ــة زمني ــات 8 كل مرحل ــت إجــراء الانتخاب 8 وق
المبحوثــين مــن خــلال الاتصــال الشــخصي المباشــر. وتم اختيــار العينــة مــن إقليــم القاهــرة 
الكبــرى (القاهــرة` الجيــرة` القليوبيــة)` حيــث بلغــت ١٢٣٤ مفــردة` وتوزعــت علــى مناطــق 
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ذات مســتوى اجتماعــي- اقتصــادي منخفــض (D&C)` ومناطــق ذات مســتوى اجتماعــي- 
اقتصــادي متوســط (B)` ومناطــق ذات مســتوى اجتماعــي- اقتصــادي مرتفــع (A). وجــاءت 

مواصفــات العينــة كالتالــي:
جدول رقم (١): يوضح خصائص عينة الدراسة

¯الإجمالي٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٤السنة ١٢٦١٢١٢١٠١٩٨٦٥٥٥٣ ذكورالنوع ٩٠٩٧١٩٠٢٠٢٥٧٩٤٧أناث ٦٩٤٩١١١٩٦٣٢٥٢٦٫٣> ٢٥السن ٢٦٩٢٩٥٢٠١٢٢٨٦١٦٥٠-٤٥ ٤٦٤٧٦٦٧٩٦٩٢٦١٢١-٦٥ ٨٨٩٧٣٢٢٫٧< ٦٥ ٠٩١٠٢٢١١٫٧غير حاصل على شهادةمستوى التعليم ٧١٤٢١١٧٥٩٤٫٨تعليم أساسي ٢٧٣٧٧٧٧٩٢٢٠١٧٫٨شهادة متوسطة وفوق المتوسطة ١٥٠١٣٠٢٦٥٢٤٤٧٨٩٦٤شهادة جامعية ٣٢٢٨٢٧٥٨١٤٥١١٫٧شهادة فوق الجامعية ٢١٦٢١٨٤٠٠٤٠٠١٢٣٤١٠٠الإجمالي
كما يوضح الشكل التالي معدلات استخدامات الإنترنت 8 عينة الدراسة: 
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شكل رقم (٢): يوضح نسبة مستخدمي الإنترنت في عينة الدراسة

توضــح النتائــج 8 الشــكل الســابق أن معــدلات اســتخدام الإنترنــت بــين أفــراد عينــة 
الدراســة 8 أثنــاء الانتخابــات تعــد مرتفعــة بالمقارنــة بمتوســط الاســتخدام علــى المســتوى 
القومــي (٣٩٫٩¯ 8 مايــو ٢٠١٣) و (٥٢٫٤¯ 8 مايــو ٢٠١٤)` والفــروق بــين النســب ذات 

دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة (.٠٢٧).  
أداة جمع البيانات:

اعتمــدت الدراســة علــى أداة المســح مــن خــلال اســتمارة اســتبيان تكونــت مــن عــدد ٢٥ 
ســؤالاً تنوعــت بــين أســئلة مغلقــة ومتعــدد الاختيــارات ومفتوحــة وتقييميــة. وتمثــل الأســئلة 
ثلاثــة محــاور أساســية` بالإضافــة إلــى الجــزء الخــاص بالبيانــات الديموجرافيــة ودرجــة 
ــدور حــول مــدى  ــن الاســتبيان أســئلة ت ــث شــمل المحــور الأول م ــام بالسياســة� حي الاهتم
الاهتمــام بالسياســة ومعــدلات اســتخدام الإنترنــت 8 الانتخابــات` ومصــادر الحصــول علــى 
المعلومــات السياســية` ومعــدلات الاعتمــاد علــى الإنترنــت للحصــول علــى معلومــات خاصــة 

بالانتخابــات. 
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الديموجرافيــة وهــي الســن والنــوع ومســتوى التعليــم` كمتغيــرات للمقارنــة بــين المبحوثــين. مســتقبل الإنترنــت كوســيلة اتصــال سياســية. وشــمل الجــزء الأخيــر أســئلة حــول البيانــات السياســية` ومــدى ثقــة المســتخدمين 8 الإنترنــت كوســيلة للتواصــل السياســي` وتقييــم الثالــث مــن الاســتبيان أســئلة تتعلــق بتقييــم دور المبحوثــين لتطــور دور الإنترنــت 8 العمليــة ومــدى تأثيــر الإنترنــت علــى معــدلات معرفــة ومشــاركة المســتخدمين, بينمــا شــمل الجــزء الإنترنــت وكذلــك أنمــاط المشــاركة` ومــدى تطــور الأنشــطة التــي يمارســها المســتخدمون` وشــمل الجــزء الثانــي أســئلة تــدور حــول مــدى المشــاركة 8 أنشــطة الحملــة مــن خــلال 
الصدق والثبات:

الصدق:   .١
بعــض التغييــرات التــي أوصــوا بهــا .   للتأكــد مــن ملائمــة الأســئلة المطروحــة 8 الاســتبيان لتحقيــق أهــداف الدراســة` وتم إجــراء هــذا الغــرض تم عــرض اســتمارة الاســتبيان 8 شــكلها الأولــي علــى خمســة مــن المحكمــين` يعــرف الصــدق بأنــه قــدرة أداة القيــاس علــى أن تقيــس مــا وضعــت لقياســه` ولتحقيــق 

الثبات:   .٢
مرحلــة اســتخدام أســلوب الاختبــار وإعــادة الاختبــار Test- Retest  لقيــاس ثبــات إجابــات أكثــر مــن مــرة 8 جمــع نفــس البيانــات أو 8 قيــاس نفــس الظاهــرة. وتم الاعتمــاد علــى يقصــد بالثبــات الحصــول علــى نتائــج متطابقــة إذا تكــرر اســتخدام أداة جمــع البيانــات  كل  المبحوثــين` 8  نفــس  علــى  اســتمارة   ٢٠ مــلء  إعــادة  حيــث تم  ــة . انتخابيــة` ومطابقــة إجاباتهــم 8 كلتــا الحالتــين` وكانــت درجــة الثبــات ٩٥¯` وهــي درجــة المبحوثــين`  ــات مرتفع ثب

المعالجة الإحصائية للبيانات:

وأهمهــا: الحاســب الآلــي لعمليــة التحليــل` اعتمــادًا علــى برنامــج حزمــة البرامــج الإحصائيــة للعلــوم بعــد الانتهــاء مــن عمليــة جمــع بيانات الدراســة الميدانية` تم ترميز البيانات واســتخدام  الإحصائيــة  الأســاليب  مــن  عــدد  علــى  الاعتمــاد  وتم   `«SPSS» الاجتماعيــة 
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 Chi) ومعامــل ارتبــاط التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة واختبــار (Con!ngency Coefficient ) ومعامــل التوافــق (Square Test .(ANOVA) واختبــار تحليــل التبايــن الثنائــي (T-Test) بيرســون واختبــار
نتائج الدراسة

8 أثنــاء الانتخابــات:مــدى اهتمــام المبحوثــين بالسياســة وعلاقــة ذلــك بمصــادر حصولهــم علــى المعلومــات 
ــا بالسياســة خــلال الانتخابــات  والانتخابــات توضــح هــذه النتائــج أن المبحوثــين كانــوا أكثــر اهتمامً البرلمانيــة ٢٠١٠  بالانتخابــات  والرئاســية ٢٠١٢ مقارنــة  ــة السياســية البرلمانيــة ٢٠١١  ــم بالعملي ــروا عــن اهتمامه ــن أن المشــاركين عب للدراســة.  8 ٢٠١٤` فــإن هــذا الاهتمــام كان متوســطًا مقارنــة بالفتــرات الأخــرى التــي خضعــت الرئاســية ٢٠١٤, وبالرغــم م

جدول رقم (٢): يوضح مدى اهتمام عينة الدراسة بالشئون السياسية

.Sig ٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٤درجة الاهتمام ١٤٫٣.000¯٢٢٫٨¯٢٤٫٨¯١٦٫٢¯مهتم جدَّا ٣٥٫٣.000¯٣٠٫٥¯٢١٫١¯٢٥٫٩¯مهتم ٢١.000¯٢٥٫٥¯٢١٫٦¯٢٣٫١¯محايد ١٩٫٥.000¯١٥٫٥¯٢٤٫٨¯٢٣٫١¯غير مهتم ١٠.000¯٥¯٧٫٨¯١١٫٦¯غير مهتم على الإطلاق 

حيــث تؤكــد النتائــج 8 الجــدول الســابق وجــود تبايــن 8 الاهتمــام بالسياســة بــين 
 ٢٠١١ بانتخابــات  بالمقارنــة  و٢٠١٤   ٢٠١٠ انتخابــات  أثنــاء   8 الدراســة  عينــة  أفــراد 
و٢٠١٤` والفــروق دالــة إحصائيَّــا عنــد مســتوى معنويــة (.٠٠٠)`. وبدراســة الفــروق 8 
 M=ضــوء متغيــرات الدراســة` توضــح النتائــج أن الذكــور أكثــر اهتمامًــا مــن الإنــاث (,٣٫٥٦
Std. Devia!on = 1.20) للذكــور و( M=3.03, Std. Devia!on = 1.18) للإنــاث` 
ــا إلــى أن كبــار الســن +٦٥  T=7.91, df=1232, Sig. .000)  ). كمــا تشــير النتائــج أيضً
 M=2.48,) والشــباب -٢٥ أقــل اهتمامًــا بالسياســة مقارنــة بالفئــات العمريــة الأخــرى
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التوالــي`  علــى   (  (M=2.93, Std. Devia!on = 1.16  `)  Std. Devia!on 1.24
 M= 3.56; Std. ) بينمــا كانــت الفئــة العمريــة مــن ٢٦-٤٥ هــي الأكثــر اهتمامًــا بالسياســة
ــى  ــين عل ــج أن الحاصل ــد النتائ ــا تؤك df=5; F=13; Sig. .000) (Devia!on 1.18). كم
 M=) ــا بالمقارنــة بالفئــات التعليميــة الأخــرى مؤهــلات تعليميــة أعلــى كانــوا أكثــر اهتمامً

 .(3.13; df=5; F=13; Sig. .000
جدول (٣): يوضح أهم مصادر الحصول على المعلومات السياسية خلال الانتخابات

 مصادر
المعلومات

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٤Sig.

000.٪95.3٪94.5٪91.7٪85.2 التلفزيون  الصحف
والمجلات

81.9٪67.4٪50.8٪48.3٪.000

000.٪71.8٪67٪59.6٪51.9الإنترنت 000.٪38.5٪18.8٪28.9٪26.9الإذاعة 000.٪40٪8.8٪16.5٪11.1 الموبايل

تشــير نتائــج الجــدول الســابق إلــى أن الإنترنــت يشــكل أحــد أهــم وســائل الإعــلام 
التــي يحصــل منهــا المبحوثــون علــى المعلومــات 8 أثنــاء الانتخابــات` حيــث جــاء متقدمًــا 8 
الأهميــة علــى وســائل تقليديــة مثــل الراديــو. كمــا توضــح النتائــج زيــادة متتاليــة 8 الاعتمــاد 
على الإنترنت` وصلت لذروتها 8 ٢٠١٤ بنســبة ٧١٫٨¯ مقارنة ٥١٫٩¯ 8 ٢٠١٠. وتشــير 
ــات` بينمــا  ــون 8 كل الانتخاب ــى التلفزي ــة 8 الاعتمــاد عل ــادة متتالي ــى زي ــا إل ــج أيضً النتائ
تؤكــد النتائــج تراجعًــا مســتمرَّا 8 الاعتمــاد علــى الصحــف والمجــلات. أمــا بالنســبة للراديــو 
والموبايــل فــإن النتائــج تشــير إلــى عــدم وجــود اتجــاه واحــد 8 الاعتمــاد عليهمــا` وأن هنــاك 
تغيــرًا 8 اســتخدامهما مــن انتخابــات إلــى أخــرى. والفــروق بــين نســب الاعتمــاد علــى 
الوســائل الإعلاميــة خــلال انتخابــات ٢٠١١`٢٠١٠` ٢٠١٢` ٢٠١٤ ذات دلالــة إحصائيــة 

عنــد مســتوى معنويــة .٠٠٠
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كمــا تشــير النتائــج أيضًــا إلــى أن الذكــور يعتمــدون بشــكل أكبــر علــى الصحــف 
والمجــلات والإنترنــت والراديــو والموبايــل (مســتوى المعنويــة (.٠٠٠; .٠٠٠; .٠٥; .٠٠٩) 
علــى التوالــي` بينمــا تعتمــد الإنــاث علــى التلفزيــون بشــكل أكبــر مقارنــة بالذكــور (مســتوى 
المعنويــة .٠٣). وتوضــح النتائــج أيضًــا أن الشــباب يــزداد اعتمادهــم علــى الإنترنــت والموبايــل 
للحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة بالانتخابــات` مقارنــة بالفئــات العمريــة الأكبــر التــي 
تعتمــد بشــكل أكبــر علــى التلفزيــون والصحــف (مســتوى المعنويــة .٠٠٠; .٠٠٠; .٠٢٩; 
.٠٠٠) علــى التوالــي` بينمــا لا توجــد بــين الفئــات فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 8 الاعتمــاد 

ــة < .٠٥   ــو` حيــث إن مســتوى المعنوي ــى الرادي عل
كمــا توضــح النتائــج أن الحاصلــين علــى درجــات علميــة أعلــى يعتمــدون بشــكل أكبــر 
ــات`  ــى المعلومــات الخاصــة بالانتخاب ــل 8 الحصــول عل ــت والموباي ــى الصحــف والإنترن عل
مقارنــة بالفئــات الأقــل تعليمًــا (مســتوى المعنويــة .٠٠٨; .٠٠٠; .٠٠٠) علــى التوالــي` 8 
حــين لا تشــير النتائــج إلــى فــروق دالــة 8 الاعتمــاد علــى التلفزيــون والراديــو بــين كل 

الفئــات` حيــث إن مســتوى المعنويــة < .٠٥  
جدول٤ رقم (٤): يوضح العلاقة بين الاهتمام بالسياسة ومصادر المعلومات السياسية

قليل محايدمهتممهتم جدَّادرجة الاهتمام السياسي 
الاهتمام

غير مهتم على 
الإطلاق

Sig. الوسيلة
٨٫٣.784¯٢٠٫١¯٢٣¯٢٩٫٨¯١٨٫٧¯التلفزيون ٥٫٧.000¯١٦٫٨¯٢٤¯٣٠٫٨¯٢٢٫٦¯الصحف والمجلات ٤٫٣.000¯١٥٫٧¯٢٢٫١¯٣٣٫٨¯٢٤٫٢¯الإنترنت  ٨.391¯٢٠¯٢٦¯٢٩٫٧¯١٦٫٣¯الإذاعة ٨٫٢.522¯١٧٫٣¯٢٢¯٣٠٫٢¯٢٢٫٤¯الموبايل

تشــير نتائــج الجــدول الســابق إلــى أن مــن هــم أكثــر اهتمامًا بالسياســة يعتمدون بشــكل 
أكبــر علــى الإنترنــت والصحــف والمجــلات بدرجــة تفــوق كثيــرًا غيــر المهتمــين بالسياســة. 
بينمــا تشــير النتائــج إلــى أن مــن أبــدوا عــدم اكتــراث بالسياســة يعتمــدون بدرجــة أكبــر علــى 
التليفزيــون والموبايــل والإذاعــة. وتوضــح النتائــج العامــة 8 هــذا الجــدول أن هنــاك علاقــة 
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بــين درجــة الاهتمــام بالسياســة والوســيلة التــي يعتمــد عليهــا المواطنــون 8 الحصــول علــى 
المعلومــات السياســية. والنتائــج تؤكــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين نســب الاعتمــاد 
علــى الإنترنــت والصحــف والمجــلات بــين المهتمــين بالسياســة وغيــر المهتمــين` عنــد مســتوى 
معنويــة .٠٠٠ بينمــا لا تشــير النتائــج إلــى فــروق دالــة إحصائيَّــا بــين الذيــن أبــدوا اهتمامًــا 
بالسياســة` ومــن قالــوا إنهــم لا يهتمــون بالسياســة 8 الاعتمــاد علــى التلفزيــون` والإذاعــة 
والموبايــل` وذلــك عنــد مســتوى معنويــة (.٤٩٨` .٣٧٥` .١٤٤) علــى التوالــي. وهــذه النتائــج 
تشــير إلــى أن الاعتمــاد علــى الإنترنــت كوســيلة للحصــول علــى المعلومــات السياســية يــزداد 

مــع تنامــي معــدل الاهتمــام السياســي.     
جدول رقم (٥): يوضح الفروق بين مصادر المعلومات السياسية للمبحوثين الأكثر 

t-test اهتماماً بالسياسة باستخدام

.NMean Stdمصادر المعلومات

Deviation

tdfSig.

6771232.498.-11433.311.22التلفزيون  7203.481.175.751232.000الصحف والمجلات 7973.581.1410.861232.000الإنترنت 8881232.375.-3503.261.18الإذاعة 2553.411.231.461232.144الموبايل 

 `t-test بتحليــل العلاقــة بــين أهــم مصــادر المعلومــات للمهتمــين بالسياســة باختبــار
كمــا يشــير الجــدول الســابق` يتضــح أن المبحوثــين الذيــن لديهــم اهتمــام أكبــر بالسياســة 
 M=3.58, Std. Devia!on 1.14, t=10.86,) يعتمدون على الإنترنت 8 المرتبة الأولى
 M=٣٫٤٨, Std. Devia!on)  يلــي ذلــك الصحــف والمجــلات `(df=1232, Sig.000
٠٠٠.Sig ,١٢٣٢=df ,٥٫٧٥=t ,١٫١٧) )` بمعــدلات تختلــف عــن غيرهــا مــن وســائل 
الإعــلام. بينمــا لا تشــير النتائــج إلــى فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطات اعتمــاد 
المهتمــين بالسياســة علــى وســائل الإعــلام الأخــرى (التلفزيــون` والإذاعــة والموبايــل)` حيــث 
إن مســتوى المعنويــة < .٠٥. هــذه النتائــج تؤكــد أن هنــاك علاقــة بــين وجــود اهتمــام 
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بالسياســة وزيــادة الاعتمــاد علــى الإنترنــت للحصــول علــى المعلومــات السياســية 8 أثنــاء 
ــات.   الانتخاب

استخدامات وتأثيرات الإنترنت في الانتخابات وعلاقته بالاهتمام السياسي:

تشــير النتائــج الإجماليــة حــول الأنشــطة الإلكترونيــة خــلال الحمــلات الانتخابيــة` كمــا 
يوضــح الجــدول الســابق` إلــى تراجــع 8 معــدلات الاســتخدامات السياســية للإنترنــت 8 

أثنــاء الانتخابــات بالمقارنــة بــين أعــوام ٢٠١٤`٢٠١٢`٢٠١١`٢٠١٠.
ويمكــن القــول إن هنــاك نســبة انســحبت أو تســربت drop-outs مــن اســتخدام 
 want-nots الإنترنــت 8 السياســة, وأن هنــاك نســبة مــن المبحوثــين لا ترغــب أو لا تريــد
اســتخدام الإنترنــت سياســيَّا` بالرغــم مــن أن لديهــم القــدرة علــى الوصــول إلــى الإنترنــت 

وســبق لهــم اســتخدامه. 
جدول رقم (٦): يوضح الأنشطة الإلكترونية الخاصة بالحملات الانتخابية

Sig. 2014 2012 2011 2010 مدى القيام به النشاط الإلكتروني
.000 32.1% 58.6% 48.2% 59.8% دائمًا الانتخابــات البحــث عــن معلومات  عامــةحــول  %38بصفــة  27.2% 40.8% 21.4% أحيانًا

12.9% 5.2% 5.4% 9.8% نادرًا
11.8% 8.2% 7.7% 5.4% لا على الإطلاق
5.2% .7% 0 3.6% لا أعرف / رفض

.000 27.9% 32.8% 33.8% 20.5% دائمًا مواقــع  السياســيةتصفــح  %31.7الأحــزاب  31.7% 49.2% 22.3% أحيانًا
15.3% 14.9% 3.1% 22.3% نادرًا
18.1% 19.4% 11.5% 25% لا على الإطلاق

7% 1.1% 2.3% 9.8% لا أعرف / رفض
.000 26.8% 47.4% 26.2% 28.6% دائمًا %27.5حول المرشــحينالبحــث عــن معلومات  27.6% 40.8% 28.6% أحيانًا

18.1% 14.2% 12.3% 9.8% نادرًا
19.2% 9.7% 17.7% 19.6% لا على الإطلاق
8.4% 1.1% 3.1% 13.4% لا أعرف / رفض
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.000 7.7% 15.3% 13.1% 13.4% دائمًا واســتقبال  بريــد إرســال  حــول رســائل  تإلكترونــي  بــا نتخا لا ا
9.1% 26.5% 22.3% 17% أحيانًا
22.6% 13.8% 13.8% 9.8% نادرًا
50.5% 40.3% 36.2% 37.5% لا على الإطلاق
10.1% 4.1% 14.6% 22.3% لا أعرف / رفض

.003 29.3% 34.3% 34.6% 30.4% دائمًا والنقــاش  حــول التعليــق  الانتخابــاتالإلكترونــي   %24قضايــا  28% 24.6% 24.1% أحيانًا
13.2% 11.9% 5.4% 7.1% نادرًا
25.8% 22.4% 20.8% 24.1% لا على الإطلاق
7.7% 3.4% 14.6% 14.3% لا أعرف / رفض

.000 7.7% 13.1% 4.6% 1.8% دائمًا محتــوى  بالانتخابــات تحميــل  الإنترنــت متعلــق  التواصــل مــن  عــيووســائل  جتما لا ا
13.9% 20.1% 8.5% 8.9% أحيانًا
16.4% 17.5% 12.3% 7.1% نادرًا
49.1% 44.4% 50% 46.4% لا على الإطلاق
12.9% 4.9% 24.6% 35.7% لا أعرف / رفض

.000 3.5% 11.6% 5.4% 5.4% دائمًا عبــر  الإلكترونــي التواصــل  مــع البريــد  الدردشــة  شــحينأو  لمر ا
6.3% 15.7% 10% 9.8% أحيانًا

13.2% 13.8% 11.5% 9.8% نادرًا
62.4% 53.4% 48.5% 45.5% لا على الإطلاق
14.6% 5.6% 24.6% 29.5% لا أعرف / رفض

.0000

7% 10.8% 10.8% 7.1% دائمًا الناخبــين  التواصــل باســتخدام الإنترنــت لدعــم مرشــح معــين دعــوة  عــي ووســائل  جتما لا ا
5.9% 18.7% 10.8% 2.7% أحيانًا
11.1% 16% 3.1% 6.3% نادرًا
59.2% 50.4% 54.6% 51.8% لا على الإطلاق
16.7% 4.1% 20.8% 32.1% لا أعرف / رفض

.000

4.5% 12.3% 4.6% 3.6% دائمًا ونشــر  خاصــة توثيــق  عبــر فعاليــات  ووســائل بالانتخابــات  صــل الإنترنــت  ا لتو ا
12.5% 12.7% 21.5% 12.5% أحيانًا
15% 11.6% 10% 8% نادرًا

55.1% 53.4% 42.3% 42.9% لا على الإطلاق
12.9% 10.1% 21.5% 33% لا أعرف / رفض
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.002

7% 3.7% 6.9% 1.8% دائمًا موقــع  ــي أو صفحــة تدشــين  عبــر إلكترون حســاب  التواصــل أو  ت الاجتماعــي ذي صلــة وســائل  بــا نتخا لا با

7.7% 8.2% 7.7% 4.5% أحيانًا
7.3% 11.2% 11.5% 7.1% نادرًا

57.8% 63.8% 52.3% 52.7% لا على الإطلاق
20.2% 13.1% 21.5% 33.9% لا أعرف / رفض

.000

16.7% 26.9% 19.2% 13.4% دائمًا  8 رأي المشــاركة  خــاص اســتطلاع  تإلكترونــي  بــا نتخا لا با
22.6% 23.1% 20.8% 18.8% أحيانًا
19.2% 9.7% 10.8% 8% نادرًا
31% 31.3% 27.7% 28.6% لا على الإطلاق

10.5% 9% 21.5% 31.3% لا أعرف / رفض
.000 5.2% 7.5% 10% .9% دائمًا إرســال  أو  بالانتخابــات محتــوى إلكتروني ذي مشــاركة  آخريــنصلــة  لمســتخدمين 

12.2% 13.4% 16.2% 9.8% أحيانًا
10.1% 9.7% 5.4% 8% نادرًا
55.4% 2012 43.1% 45.5% لا على الإطلاق
17.1% 58.6% 25.4% 35.7% لا أعرف / رفض

وتوضــح النتائــج 8 الجــدول الســابق أن المبحوثــين اعتمــدوا علــى الإنترنــت للبحــث عــن 
معلومــات تخــص انتخابــات ٢٠١٠ بدرجــة أكبــر (٥٩٫٨¯) مقارنــة بعــام ٢٠١٤ (٣٢٫١¯)` 
ــا إلــى أنــه خــلال  والفــروق ذات دلالــة عنــد مســتوى معنويــة (.٠٠٠). وتشــير النتائــج أيضً
الأحــزاب  تخــص  معلومــات  عــن  البحــث  معــدلات  كانــت   ٢٠١١ البرلمانيــة  الانتخابــات 
السياســية مرتفعــة بنســبة (٣٣٫٨¯)` مقارنــة بـــ (٢٧٫٩¯) خــلال انتخابــات ٢٠١٤` والنتائــج 
دالــة عنــد مســتوى معنويــة (.٠٠٠). كمــا تؤكــد النتائــج أن معــدلات البحــث عــن معلومــات 
خاصــة بالمرشــحين خــلال انتخابــات ٢٠١٢ كانــت الأعلــى بنســبة (٤٧٫٤¯) مقارنــة بـــ 

ــة ( .٠٠٠). ــد مســتوى معنوي ــة عن ــات ٢٠١٤ والفــروق دال (٢٧٫٩¯) خــلال انتخاب
ــات  ــي خــلال انتخاب ــد الإلكترون ــادة اســتخدامات البري ــى زي ــا إل ــج أيضً وتشــير النتائ
٢٠١٢ حيــث بلغــت النســبة (١٥٫٣¯)` مقارنــة بـــ (٧٫٧¯) خــلال انتخابــات ٢٠١٤ عنــد 
مســتوى معنويــة (.٠٠٠). وتؤكــد النتائــج أيضًــا أن التعليــق علــى المــواد الخاصــة بالانتخابــات 
ارتفــع 8 ٢٠١٢ إلــى (٣٤٫٣¯) مقارنــة بـــ (٢٩٫٣¯) 8 انتخابــات ٢٠١٤` عنــد مســتوى 
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ــة بالانتخابــات خــلال عــام  معنويــة (.٠٠٣). كمــا ارتفعــت معــدلات تحميــل مــواد ذات صل
٢٠١٢ إلــى (١٣٫١¯)` لتنخفــض 8 ٢٠١٤ إلــى (٧٫٧¯) عنــد مســتوى معنويــة (.٠٠٠). 

ــا إلــى زيــادة معــدلات التواصــل مــع المرشــحين خــلال انتخابــات  وتشــير النتائــج أيضً
٢٠١٢ لتصــل إلــى (١١٫٦¯) مقارنــة بـــ (٣٫٥¯) خــلال انتخابــات ٢٠١٤` والفــروق دالــة عنــد 
مســتوى معنويــة (.٠٠٠). كمــا توضــح النتائــج أن اســتخدام الإنترنــت 8 حــث الناخبــين 
ــة بـــ  ــات ٢٠١١ و٢٠١٢ جــاءت بنفــس المعــدلات (١٠٫٣¯) مقارن ــى التصويــت 8 انتخاب عل
(٧¯) خــلال انتخابــات ٢٠١٤. كمــا زاد اســتخدام الإنترنــت 8 توثيــق الفعاليــات والأحــداث 
المرتبطــة بالانتخابــات خــلال انتخابــات ٢٠١٢ (١٢٫٣¯)` مقارنــة بـــ (٤٫٥¯) خــلال ٢٠١٤` 

والفــروق دالــة عنــد مســتوى معنويــة (.٠٠٠). 
كمــا تؤكــد النتائــج زيــادة المشــاركة 8 اســتطلاعات الــرأي الإلكترونيــة خــلال انتخابــات 
٢٠١٢ بنســبة بلغــت (٢٦٫٩¯) مقارنــة بـــ (١٦٫٧¯) خــلال انتخابــات ٢٠١٤` والفــروق دالــة 
إحصائيَّــا عنــد مســتوى معنويــة (.٠٠٠). وتشــير النتائــج أيضًــا إلــى أن الإقبــال علــى 
 Online friends ــين ــاء الإلكتروني ــع «الأصدق ــات م ــة بالانتخاب ــواد ذات صل مشــاركة م
« بلــغ أعلــى معدلاتــه 8 ٢٠١١ بنســبة (١٠¯) مقارنــة بـــ (٥٫٢¯) خــلال انتخابــات ٢٠١٤ 

وذلــك عنــد مســتوى معنويــة (.٠٠٠). 
وعلــى عكــس النتائــج الســابقة فــإن البيانــات تشــير إلــى زيــادة إطلاق صفحــات ومواقع 
إلكترونيــة خــلال انتخابــات ٢٠١٤ بنســبة (٧¯) مقارنــة بـــ (٣٫٧¯) 8 انتخابــات ٢٠١٢` 
و(٦٫٩¯) خــلال انتخابــات ٢٠١١` و(١٫٨¯) خــلال انتخابــات ٢٠١٠` والفــروق ذات دلالــة 

إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة (.٠٠٢). 
وبتحليــل الفــروق بــين مجموعــات المبحوثــين تشــير النتائــج إلــى أن الأشــخاص الذيــن 
لديهــم اهتمــام أكثــر بالشــئون السياســية` يقبلــون علــى ممارســة جميــع الأنشــطة الخاصــة 
باســتخدامات الإنترنــت 8 الحمــلات الانتخابيــة` بدرجــة أكبــر مــن أقرانهــم الذيــن لديهــم 
اهتمــام أقــل بالشــأن السياســي� حيــث توضــح النتائــج أن مــن هــم أكثــر اهتمامًــا بالسياســة 
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اســتخدموا الإنترنــت للحصــول علــى معلومــات تخــص الانتخابــات بنســبة ٧٠٫٥¯` مقارنــة 
بنســبة ٢٩٫٤¯ لغيــر المهتمــين بالشــأن السياســي, كمــا توضــح أن معــدلات البحــث عــن 
ــت بنســبة  معلومــات تخــص الأحــزاب السياســية والمرشــحين بــين المهتمــين بالسياســة كان
(٤٦٫٦¯) و(٥٣٫٩¯) علــى التوالــي` 8 مقابــل (١٤٫٧¯) و(١٤٫٤¯) علــى التوالــي لغيــر 

المهتمــين بالسياســة.  
وتشــير النتائــج أيضًــا إلــى أن اســتخدامات البريــد الإلكتروني خــلال الانتخابات جاءت 
نســبتها أعلــى بــين الذيــن أبــدو اهتمامًــا أكبــر بالسياســة (٢٣٫٣¯)` 8 مقابــل (٥٫٩¯) لغيــر 
المهتمــين. وتؤكــد النتائــج أيضًــا أن المهتمــين بالسياســة كانــوا أكثــر نشــاطًا 8 التفاعــل 
ــات بنســبة  ــواد الخاصــة بالانتخاب ــى الم ــق عل ــي مــع الأحــداث السياســية` بالتعلي الإلكترون
أكبــر مــن غيــر المهتمــين بالسياســة` (٥١٫٨¯) 8 مقابــل (١٧٫٦¯). كمــا أن معــدلات تحميــل 
مــواد ذات صلــة بالانتخابــات بــين المهتمــين بالسياســة ترتفــع إلــى ١٣٫٥¯ بــين مــن قالــوا 
ــا كانــت معــدلات التواصــل  إنهــم مهتمــون بالسياســة` 8 مقابــل (٠¯) لغيــر المهتمــين. أيضً
مــع المرشــحين أعلــى بــين المهتمــين بالسياســة (١٢٫٤¯) 8 مقابــل (٥٫٩¯) لغيــر المهتمــين. 
كمــا اســتخدم المهتمــون بالسياســة الإنترنــت 8 حــث المواطنــين علــى المشــاركة السياســية 
بنســبة أكبــر وصلــت إلــى (١٦٫١¯)` بينمــا لــم يقــم أي مــن غيــر المهتمــين بالسياســة بهــذا 
النشــاط. كمــا تزيــد معــدلات اســتخدام الإنترنــت 8 توثيــق الفعاليــات والأحــداث المرتبطــة 
بالانتخابــات بــين المهتمــين بالسياســة بنســبة (١٨٫١¯) 8 مقابــل (٢٫٩¯) مــن جانــب غيــر 

المهتمــين بالسياســة. 
ويشــارك المهتمــون سياســيَّا 8 اســتطلاعات الــرأي الإلكترونيــة بنســبة تفــوق أقرانهــم 
مــن غيــر ذوي الاهتمــام بالشــأن السياســي بنســبة (٣٩٫٤¯) و(١١٫٨¯) علــى التوالــي. 
ــة  ــواد ذات صل ــى مشــاركة م ــال المهتمــين بالسياســة عل ــى أن إقب ــا إل ــج أيضً وتشــير النتائ
بالانتخابــات مــع «الأصدقــاء الإلكترونيــين Online friends « كان أكبر بنســبة (١٧٫٦¯)` 
مقارنــة بـــ (٥٫٩¯) لغيــر المهتمــين بالسياســة. كمــا تشــير النتائــج إلــى أن المهتمــين بالسياســة 
ــا بتدشــين صفحــات أو حســابات أو إنشــاء مجموعــات تناقــش الشــأن  كانــوا أكثــر اهتمامً
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السياســي بنســبة (٧٫٩¯)` فيمــا انخفضــت هــذه النســبة بــين غيــر المهتمــين بالسياســة 
لتصــل إلــى (٥٫٩¯)` وجميــع الفــروق بــين هــذه النســب دالــة إحصائيَّــا عنــد مســتوى معنويــة 

 .٠٥. <
كمــا توضــح النتائــج أيضًــا أن الذكــور أكثــر بحثًــا عــن معلومــات تتعلــق بالأحــزاب 
السياســية وأكثــر تــداولاً للرســائل الإلكترونيــة المتعلقــة بالانتخابــات وأكثــر توثيقًــا للفعاليات 
الخاصــة بالانتخابــات مقارنــة بالإنــاث` وذلــك عنــد مســتوى معنويــة (.٠٠٨, .٠٣٤, .٠٠٠) 
علــى التوالــي` بينمــا لا تشــير النتائــج إلــى فــروق بــين المجموعتــين فيمــا يتعلــق بباقــي 

ــت.  ــة مــن خــلال الإنترن الأنشــطة الخاصــة بالحمــلات الانتخابي
وتشــير النتائــج إلــى أن الذكــور أكثــر ميــلاً مــن الإنــاث للمشــاركة 8 فعاليــات الحمــلات 
الانتخابيــة مــن خــلال الإنترنــت` حيــث تؤكــد النتائــج أن هنــاك فروقًــا ذات دلالــة فيما يتعلق 
بالبحــث عــن المعلومــات السياســية (٥٢٫٩¯ للذكــور) 8 مقابــل (٣٩٫٢¯ للإنــاث)` والبحــث 
عــن معلومــات حــول الأحــزاب (٣٣٫٩¯ للذكــور) 8 مقابــل (٢٣٫٤¯ للإنــاث)` وإرســال 
واســتقبال رســائل إلكترونيــة (١٢٫٧¯ للذكــور) و (١٠٫٨¯ للإنــاث)` وتوثيــق الأحــداث 
خــلال الانتخابــات (٨٫٤¯ للذكــور) 8 مقابــل (٥٫١¯ للإنــاث)` وهــذه الفــروق ذات دلالــة` 
حيــث إن مســتوى المعنويــة > .٠٠٥ بينمــا لا تشــير النتائــج إلــى فــروق بــين الفئتــين 8 باقــي 

الأنشــطة` حيــث إن مســتوى المعنويــة < .٠٠٥ 
ــا إلــى أن الفئــة العمريــة (٢٦-٤٥) هــم الأكثــر ممارســة للأنشــطة  تشــير النتائــج أيضً
السياســية مــن خــلال الإنترنــت (٥٣¯)` مقارنــة بالفئــات الأخــرى` (٤٩٫٤¯) للفئــة العمريــة 
٤٦-٦٥ ســنة` و٣٤٫٤¯ للفئــة العمريــة > مــن ٢٥ ســنة` و١٢٫٣¯ للفئــة العمريــة < مــن ٦٥ 
ســنة)` والفــروق ذات دلالــة عنــد مســتوى معنويــة .٠٠٠ كمــا أن الحاصلــين علــى درجــات 
علميــة أعلــى كانــوا أكثــر نشــاطاً سياســياً عبــر الإنترنــت خــلال الانتخابــات مقارنــة بالأقــل 
تعليمًــا` حيــث بلغــت النســبة بــين الحاصلــين علــى شــهادات عليــا بعــد الجامعيــة ممــن 
يمارســون أنشــطة إلكترونيــة ٥٨٫٦¯` 8 مقابــل ٤٨٫١¯ للحاصلــين علــى شــهادات جامعيــة` 
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التعليــم  للحاصلــين علــى شــهادة  للحاصلــين علــى شــهادات متوســطة` و٢٥¯  و٣٧٫٦¯ 
الأساســي` والفــروق ذات دلالــة عنــد مســتوى معنويــة .٠٤

جدول (٧): يوضح أنماط تأثير الإنترنت على العملية السياسية

.٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٤Sigتأثير الإنترنت السياســية  بالعمليــة  المعرفــة  معــدلات  زيــادة 
السياســية) (المعرفــة 

¯٦٦٫٧¯٧٦٫٦¯٧٩٫٥¯٧٩٫٧.004

غيــر  والمرشــحين  الصغيــرة  الأحــزاب  ســاعدت 
الناخبــين إلــى  الوصــول   8 المعروفــين 

¯٢٢٫٢¯٤٦٫٧¯٦٢٫٤¯٤٦٫٩.000

٢٥.020¯٢٩٫٩¯١٩٫٧¯٣٥٫٩¯تستخدم لمراقبة العملية الانتخابية  المواطنــين  بــين  التفاعــل  معــدلات  مــن  تزيــد 
ســيين لسيا ا و

¯٢٨٫١¯٣٦٫٨¯٣٧٫٦¯٢١٫٩.005

تحــد مــن دور وســائل الإعــلام التقليديــة 8 العملية 
السياسية

¯٣٠٫٩¯٢٥٫١¯١٨٫٨¯٢٩٫٧.065

توضــح هــذه النتائــج أن تقييــم المبحوثــين لــدور الإنترنــت 8 زيــادة المعرفــة السياســية 
بالانتخابــات تشــابهت 8 الأعــوام` ٢٠١٠` ٢٠١١` ٢٠١٢` بينمــا تراجعــت هــذه المعــدلات 
ــر  ــرة والمرشــحين غي ــت 8 مســاعدة الأحــزاب الصغي ــر دور الإنترن ــا تقدي 8 ٢٠١٤. أيضً
المعروفــين وصــل لأعلــى مســتوياته 8 ٢٠١٢ وتراجعــت النســبة لأقــل مســتوياتها 8 ٢٠١٤. 
أمــا تقديــر دور الإنترنــت كوســيلة لمراقبــة شــفافية العمليــة الانتخابيــة فــكان 8 أعلــى 
مســتوياته 8 ٢٠١٠ مقارنــة بالأعــوام الأخــرى. كمــا تشــير النتائــج إلــى دور أكثــر فعاليــة 
ــادة التفاعــل بــين المواطنــين والمرشــحين (السياســيين) 8 ٢٠١١ ` ٢٠١٢`  للإنترنــت 8 زي

ــة > .٠٠٥ ــد مســتوى معنوي ــة عن ــة بعامــي ٢٠١٠` ٢٠١٤` والفــروق دال مقارن
وجــاء تأثيــر الإنترنــت 8 الحــد مــن دور وســائل الإعــلام التقليديــة 8 الانتخابــات 
مرتفعًــا 8 ٢٠١٠ و ٢٠١٤ مقارنــة بـــ ٢٠١١` ٢٠١٢` ولكــن الفــروق غيــر دالــة إحصائيَّــا 
بالمقارنــة بــين الانتخابــات المختلفــة فيمــا يتعلــق بهــذه الفئــة` حيــث إن مســتوى المعنويــة < 

  ٠٥.
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جدول رقم (٨): يوضح تطور التأثير السياسي للإنترنت على المبحوثين

Sig. 2014 2012 2011 2010 مجال التأثير
.000 45.6% 70.9% 63.1% 49.1% زادت معرفتي بالقضايا السياسية والانتخابات 
.000 38.3% 50.4% 42.3% 20.5% جعلتني أهتم أكثر بالسياسة والانتخابات 
.000 6.6% 25.7% 16.5% 4.5% شجعتني على المشاركة 8 الفعاليات المتعلقة بالانتخابات 
.000 13.2% 27.2% 24.6% 7.1% حفزتني على أن أذهب للتصويت 8 الانتخابات
.000 14.6% 1.5% 3.1% 12.5% لا أرى لها أي تأثير على الإطلاق
.000 00 1.1% 2.3% 6.3% لا أعرف / رفض

ــة. ففــي حــين ارتفعــت توضــح هــذه النتائــج أن تقييــم المبحوثــين لتأثيــر اســتخدامات الإنترنــت عليهــم تراجــع  ــة مختلف ــرات زمني ــى فت ــي جــرت عل ــات الت ــين الانتخاب ــة ب ــى ٥٠٫٤¯ هــذه النســبة 8 انتخابــات ٢٠١٠` ٤٩٫١¯` و8 انتخابــات ٢٠١١ كانــت النســبة ٦٣٫١¯. إلــى نســبة ٧٠٫٩¯` انخفضــت خــلال الانتخابــات الرئاســية ٢٠١٤ إلــى ٤٥٫٦¯. وكانــت نســبة تأثيــر الإنترنــت علــى رفــع وعــي المبحوثــين خــلال الانتخابــات الرئاســية عــام ٢٠١٢ بالمقارن ــات إل ــام بالانتخاب ــادة الاهتم ــى زي ــت عل ــر الإنترن ــت نســبة تأثي ــت 8 تشــجيع خــلال انتخابــات ٢٠١٢` تراجعــت إلــى ٣٨٫٣¯ خــلال انتخابــات ٢٠١٤` وكانــت ٢٠٫٥¯ 8 و8 حــين وصل ــر الإنترن ــات ٢٠١١. وتراجــع تأثي ــات ٢٠١٠` و٤٢٫٣¯ خــلال انتخاب ٦٫٦¯` مقارنــة ٢٥٫٧¯ 8 ٢٠١٢` ١٦٫٥¯ 8 عــام ٢٠١١. المبحوثــين علــى القيــام بأنشــطة ذات صلــة بالانتخابــات 8 عــام ٢٠١٤ حيــث بلغــت النســبة انتخاب
ــي الفــروق ذات دلالــة� حيــث إن مســتوى المعنويــة عنــد مقارنــة كل الفئــات.٠٠٠. وتظهــر إلــى ١٣٫٢¯ مقارنــة ب ٢٧٫٢¯ 8 انتخابــات ٢٠١٢` و ٢٤٫٦¯ 8 انتخابــات ٢٠١١` وهــذه أيضًــا انخفــض تأثيــر الإنترنــت 8 حشــد المبحوثــين علــى التصويــت 8 ٢٠١٤ ليصــل  ــم الإيجاب ــلاً للتقيي ــر مي ــر بالسياســة أكث ــام أكب ــم اهتم ــن لديه ــراد الذي ــج أن الأف ــة بأولئــك الذيــن يهتمــون بالسياســة بشــكل النتائ ــق بجميــع الفئــات` مقارن ــا لمتغيــرات النــوع والســن ومســتوى التعليــم` حيــث إن أقــل` والفــروق دالــة عنــد مســتوى معنويــة > .٠٥. بينمــا لا تشــير النتائــج إلــى فــروق ذات للإنترنــت فيمــا يتعل ــة < .٠٥ دلالــة إحصائيــة بــين المبحوثــين وفقً قيمــة المعنوي
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تقييــم المبحوثيــن للإنترنــت كوســيلة للاتصــال السياســي وعلاقــة ذلــك بدرجــة 

الاهتمام السياســي:

 توضــح نتائــج الجــدول التالــي أن أعلــى معــدل لتقييــم دور الإنترنــت إيجابيَّــا كان خلال 
ــة بالأعــوام الأخــرى` والفــروق  ــات الرئاســية ٢٠١٢ ` بنســبة بلغــت ٣٧٫٥¯ مقارن الانتخاب
دالــة عنــد مســتوى معنويــة .٠٠٠. وتؤكــد النتائــج أن المبحوثــين المهتمــين بالعمليــة السياســية 
يــرون تطــور دور الإنترنــت بشــكل أكبــر` بينمــا يــرى المهتمــون بشــكل أقــل بالسياســة أو غيــر 
المهتمــين أنــه لــم يحــدث أي تطــور لــدور الإنترنــت 8 العمليــة السياســية� حيــث بلغــت نســبة 
مــن يــرون تطــور دور الإنترنــت كوســيلة للاتصــال السياســي (٦١٫٤¯) مــن الذيــن لديهــم 
اهتمــام سياســي` 8 مقابــل (١٤٫٧¯) بــين أولئــك الذيــن قالــوا إنهــم لا يهتمــون بالسياســة` 

والفــروق دالــة عنــد مســتوى معنويــة .٠٠٠
جدول رقم (٩): يوضح تقييم المبحوثين لتطور دور الإنترنت في العملية السياسية

.٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٤Signدور الإنترنت ٣٤٫٣.000¯٣٧٫٥¯٣٣٫٥¯٣١٫٥¯تطور بشكل كبير جدَّا ٣٧٫٨.000¯٣٥٫٣¯٢٠٫٢¯٢٧٫٨¯تطور إلى حد ما ١١٫٥.000¯١٠٫٨¯٧٫٣¯١٥٫٣¯لم يتطور ١٦٫٥.000¯١٦٫٥¯٣٩¯٢٥٫٥¯لايعرف / رفض

 M= 1.95, ) وتشــير النتائــج إلــى أن الذكــور أكثــر تقديــرًا لــدور الإنترنــت مقارنــة بالإنــاث
 t=5.20, على التوالي Std. Devia!on= 1.08) ((M=1.61, Std. Devia!on= 1.1٧
df=1232, Sig. .000)`). وتوضــح النتائــج أيضًــا أن الشــباب هــم الأكثــر تقديــرًا لــدور 
الإنترنــت مقارنــة بكبــار الســن` والفــروق دالــة عنــد مســتوى معنويــة (٠٠٠. .Sig). وكانــت 
الفئــة العمريــة (٢٦-٤٥) هــي الأعلــى (M= 2.16, Std. Devia!on = .937). 8 حــين 
 M= .406; Std. Devia!on .756).) كانــت الفئــة العمريــة (فــوق ٦٥ ســنة) هــي الأقــل

 .((df=5; F=36.24; Sig. .0000
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كمــا تؤكــد النتائــج أن الحاصلــين علــى درجــات علميــة أعلــى يــرون تطــور الــدور 
ــا� حيــث تشــير النتائــج إلــى أن الحاصلــين علــى  السياســي للإنترنــت مقارنــة بالأقــل تعليمً
 M=2.09; Std. Devia!on) شــهادات أعلــى مــن الجامعيــة هــم الفئــة الأعلــى تقديــرًا
 M= .428; Std) علــى شــهادات  غيــر الحاصلــين  فئــة  هــي  الأقــل  الفئــة  وأن   (1.03

 .(Devia!on .978). ( df=5; F=12.48; Sig. .000
جدول رقم (١٠): يوضح تقييم المبحوثين لمصداقية الإنترنت 

كوسيلة للاتصال السياسي

.2010201120122014Sigدرجة المصداقية

000.%12.9%13.8%12.3%18.8أثق فيها بشكل مطلق

000.%50.5%63.8%55.4%50أثق فيها إلى حد ما

000.%23%16.8%29.2%18.8أثق فيها بشكل ضعيف

000.%6.3%01.5%7.1لا أثق فيها على الإطلاق

000.%7.3%4.1%3.1%5.4لا أعرف / رفض الإجابة

للتواصــل  كوســيلة  الإنترنــت  مصداقيــة   8 تغيــرًا  هنــاك  أن  إلــى  النتائــج  تشــير 
ــك  ــات ٢٠١٠ وكذل ــت خــلال انتخاب ــة 8 الإنترن ــة تام ــاك ثق ــت هن ــا كان السياســي. فبينم
خــلال انتخابــات ٢٠١١` تراجــع تقييــم المبحوثــين لمصداقيــة الإنترنــت خــلال انتخابــات 
٢٠١٢` و٢٠١٤ ` والفــروق دالــة عنــد مســتوى معنويــة (.٠٠٠). وتؤكــد النتائــج أن الأفــراد 
الذيــن لديهــم اهتمــام أكبــر بالشــئون السياســية يــرون أن الإنترنــت يتمتــع بمصداقيــة 
ــل بالشــئون  ــا أق ــدون اهتمامً ــن يب ــك الذي ــر مــن أولئ كأداة للتواصــل السياســي بشــكل أكب
السياســية� حيــث إن نســبة مــن يثقــون 8 مصداقيــة الإنترنــت بشــكل كبيــر بــين المهتمــين 
ــرًا  ــون كثي ــم لا يهتم ــوا إنه ــن قال ــة بنســبة ٥٫٩¯ لم ــى ٢٣٫٨¯` مقارن ــت إل بالسياســة وصل
بالسياســة` والفــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( .٠٠٠). ولــم تشــر النتائــج 
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 M=2.85; Std. Devia!on =) إلــى فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين الذكــور والإنــاث
٧٣٣.) و(M=2.81; Std. Devia!on = .680, t=753) علــى التوالــي` حيــث إن مســتوى 

المعنويــة (.٤٢٧). 
8 حــين توضــح النتائــج أن الفئــة العمريــة أقــل مــن ٢٥ عامًــا لديهــا ثقــة أقــل 8 
الإنترنــت كوســيلة للتواصــل السياســي (M=2.71; Std. Devia!on = .712)` بينمــا 
 M=2.94; Std.) .الفئــة العمريــة (٣٦-٤٥) هــي أكثــر الفئــات العمريــة ثقــة 8 الإنترنــت
df=5, F= 2.90)  (Devia!on = .688) وذلــك عنــد مســتوى معنويــة (.٠١٣). ولــم تشــر 
 df. 5; F= 13.61;) النتائــج إلــى فــروق ذات دلالــة إحصائيــة وفقًــا لمتغيــر التعليــم حيــث إن

Sig. 108) ومســتوى المعنويــة (.١٠٨ ).
جدول رقم (١١): يوضح تقييم المبحوثين لمستقبل الإنترنت في التواصل السياسي

 Sig. 2014 2012 2011 2010 مستقبل الإنترنت
.000 56.3% 51% 46.3% 40.3% التواصــل   8 الإنترنــت  علــى  الاعتمــاد  السياســيزيــادة 
.000 25.8% 29.3% 26.1% 27.8% ــد مــن الوقــت لترســيخ دور  ــاك الحاجــة لمزي للإنترنــت 8 التواصــل السياســيهن
.000 5% 2.8% 8.7% 14.4% الوضــع الحالــي لــن يكــون هنــاك تغييــر 8 دور الإنترنــت عــن 
.000 .8% 2.3% 2.3% 3.7% ليس للإنترنت دور 8 العملية السياسية
.000 12.3% 14.8% 16.5% 13.9% لا أعرف / رفض

تشــير النتائــج إلــى أن هنــاك زيــادة 8 معــدلات التقييــم الإيجابــي حــول مســتقبل 
اســتخدامات الإنترنــت 8 المجــال السياســي` 8 حــين يــرى مــا يقــرب مــن ثلــث المبحوثــين 
أن هنــاك حاجــة لمزيــد مــن الوقــت لتقييــم مســتقبل الإنترنــت 8 المجــال السياســي` ونســبة 
مرتفعــة لــم تحــدد أو رفضــت التقييــم. وتؤكــد النتائــج أيضًــا أن نســبة ممــن يــرون أن 
المســتقبل سيشــهد زيــادة 8 الاعتمــاد علــى الإنترنــت كأداة للاتصــال السياســي كانــت 
أكبــر بــين أولئــك المهتمــين بالسياســة وبلغــت ٦٩٫٩¯` بينمــا انخفضــت بــين أولئــك الذيــن 
ــا  ــة إحصائيَّ ــروق دال ــى ٢٥٫٥¯` والف ــت إل ــام محــدود بالسياســة` ووصل ــروا عــن اهتم عب
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عنــد مســتوى معنويــة .٠٠٠ أيضًــا يــرى الذيــن لديهــم اهتمــام محــدود بالسياســة أن 
دور الإنترنــت محــدود أو لــم يشــهد أي تغيــر بالمقارنــة بــين الفتــرات الزمنيــة المختلفــة` 
ــرات  ــين المتغي ــة ب ــة (.٠٠٠). وبالمقارن ــد مســتوى معنوي ــين المجموعــات عن ــة ب والفــروق دال
الأخــرى تشــير النتائــج إلــى أنــه بصفــة عامــة` يــرى الذكــور تزايــدًا لــدور الإنترنــت 8 أثنــاء 
 M= 3.50; Std. Devia!on=.702) (M=3.40; Std.) .الانتخابــات مقارنــة بالإنــاث

 .(t= 2.12, df=1058; Sig. .03علــى التوالــي. ٤ .(Devia!on .775
ــدور السياســي  ــي ال ــادًا بتنام ــر اعتق ــر ســنَّا هــم الأكث ــج أن الأصغ ــا توضــح النتائ كم
للإنترنــت 8 أثنــاء الانتخابــات مقارنــة بالفئــات العمريــة الأخــرى. وجــاءت الفئــة العمريــة 
(٢٦-٤٥) كأعلــى فئــة (M=3.56; Std. Devia!on .700)` بينمــا كانــت الفئــة العمريــة 
 M=2.66; Std. Devia!on .887) (df=5; F=6.32; Sig.) ٦٦ ســنة فأكثر هي الأقل
ــوا  ــى كان ــة أعل ــى درجــات تعليمي ــين عل ــى أن الحاصل ــا إل ــج أيضً 000.). كمــا تشــير النتائ
أكثــر إيجابيــة نحــو تقيــم المســتقبل السياســي للإنترنــت خــلال الانتخابــات مقارنــة بالأقــل 

 .(M=3.59; Std. Devia!on =.674). (df=5; F=4.91; Sig. . 000) تعليمًــا
اختبار فرضية الدراسة: 

طرحــت الدراســة فرضيــة مبنيــة علــى نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة` تتكــون مــن 
كالتالــي: جزئيتــين` 

كلمــا زاد الاهتمــام بالسياســة` زاد الاعتمــاد علــى الإنترنــت كوســيلة للاتصــال   -
 Technology أثنــاء الانتخابــات (رفــض نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة السياســي 8 

 .(doesn’t determine

كلما زاد استخدام الإنترنت` زاد الاهتمام بالشئون السياسية 8 أثناء الانتخابات   -
.( Technology determine قبــول نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة)
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وســعت الدراســة مــن خــلال جميــع الأســئلة التــي خضعــت للتحليــل إلــى رصــد مــدى 
وتأثيــرات الإنترنــت.  للمبحوثــين علــى اســتخدامات  السياســي  تأثيــر درجــة الاهتمــام 
وقــد أظهــرت النتائــج 8 مجملهــا فروقًــا دالــة بــين المهتمــين بالسياســة وغيــر المهتمــين 
8 اســتخدام الإنترنــت والتأثيــرات المحتملــة منهــا بالمقارنــة بــين انتخابــات ٢٠١٠` ٢٠١١` 
٢٠١٢` ٢٠١٤. ولاختبــار هــذه الفرضيــة مــن منظــور آخــر وبشــكل يقيــس مــدى وجــود 
ــت السياســية`  تم  ــام بالسياســة` (٢) اســتخدام الانترن ــن (١) الاهتم ــين المتغيري ــة ب علاق
تحديــد ثلاثــة محــاور ذات صلــة بمعــدل اســتخدامات الإنترنــت` وقيــاس مــدى تأثرهــا 

بمســتوى الاهتمــام السياســي للمبحوثــين. وجــاءت النتائــج كالتالــي:
جدول رقم (١٢): يوضح العلاقة بين الاهتمام السياسي واستخدام الإنترنت في 

الشؤون السياسية، ومصداقيتها ومستقبلها

بالسياسةالاهتمام مدى 
السياسيللاتصال كوسيلة الإنترنت الثقة 8 درجة 

السياسيللاتصال كوسيلة الإنترنت مستقبل 

السياسية8 العملية الإنترنت استخدامات تطور 
 مدى الاهتمام بالسياسة

                     Person Correlation

Sig. (2-taild)                              

N                                         

١
٠

١٢٣٤
.250**

.000

755

.275**

.000

1060

.370**

.000

1234 للاتصــال كوســيلة  الإنترنــت   8 الثقــة  السياســي درجــة 
 Person Correlation             

  Sig. (2-taild)                               

 N 

.250**

.000

755

1

0

755

.298**

.000

746

.391**

.000

755
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مستقبل الإنترنت كوسيلة للاتصال السياسي 
Person Correlation 

Sig. (2-taild)                              

N  

.257**

.000

1060

.298

.000

746

1

0

1060

.422**

.000

1060 تطور استخدام الإنترنت 8 العملية السياسي
Person Correlation

Sig. (2-taild)                              

N                                                      
.370**

.000

1234

.391**

.000

755

.422**

.000

1060

1

0

1234

توضــح النتائــج 8 الجــدول الســابق أن هنــاك علاقــة دالــة بــين متغيــر الاهتمــام 
السياســي والمتغيــرات الثــلاث الأخــرى التــي تم تحديدهــا للبرهنــة علــى أهميــة الإنترنــت 
كوســيلة للاتصــال السياســي. وتشــير النتائــج إلــى أن هنــاك ارتباطًــا تتــراوح قوتــه بــين 
متوســط وضعيــف بــين الاهتمــام السياســي وتطــور اســتخدامات الإنترنــت 8 الاتصــال 
السياســي ودرجــة الثقــة 8 الإنترنــت` ومســتقبل الإنترنــت كوســيلة للاتصــال السياســي. 
وبنــاء علــى هــذه النتائــج فــإن الدراســة تقبــل الجــزء الأول مــن الفرضيــة المبنيــة علــى 
نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة` وهــي أنــه كلمــا زاد الاهتمــام بالسياســة` زاد الاعتمــاد 
علــى الإنترنــت كوســيلة للاتصــال السياســي 8 أثنــاء الانتخابــات (رفــض نظريــة الحتميــة 
التكنولوجيــة Technology doesn’t determine )` وترفــض الدراســة الجــزء الثانــي 
مــن الفرضيــة وهــو: أنــه كلمــا زاد اســتخدام الإنترنــت` زاد الاهتمــام بالشــئون السياســية 8 
 .( Technology determine قبــول نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة) ــاء الانتخابــات أثن

مناقشة النتائج والخاتمة: 

طرحــت الدراســة ســؤالاً أساســيَّا يتعلــق بتقييــم اســتخدام التكنولوجيــا ودورهــا 8 
التغييــر الاجتماعــي` وهــو: هــل يمثــل اســتخدام الإنترنــت وتأثيرهــا 8 العمليــة السياســية 
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منحنــى خطيَّــا يحتــم ربــط انتشــار اســتخدام الإنترنــت وتطبيقاتــه بتنامــي دوره كأداة 
ــت  ــرات الإنترن ــن تفســير اســتخدامات وتأثي ــى آخــر: هــل يمك للاتصــال السياســيÌ بمعن
ــا  ــى أن انتشــار التكنولوجي ــة الســببية القائمــة عل 8 المجــال السياســي مــن خــلال العلاق
يقــود لتنامــي دورهــا 8 إحــداث التغييــر السياســي بشــكل حتمــي` أم أن العلاقــة الجدليــة 
بــين تطــور اســتخدام التكنولوجيــا وتفاعلاتهــا مــع الســياقات الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة هــي التــي تفســر الإقبــال أو التراجــع عــن اســتخدام الإنترنــت كأداة للاتصــال 

السياســي.   
وســعت الدراســة لتحليــل نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة` ومــدى ملائمــة تطبيقهــا 
8 الواقــع المصــري� حيــث تبنــت منظــورًا نقديَّــا لتحليــل اســتخدامات وســائل الاتصــال 
الجديــدة` وخاصــة الإنترنــت وتطبيقاتــه` لاختبــار فرضيتــين وثيقتــي الصلــة بالحتميــة 
التكنولوجيــة حــول اســتخدامات وتأثيــرات الإنترنــت 8 المجــال السياســي` وتحديــدًا 8 

أثنــاء الانتخابــات` وهمــا: 
كلمــا زاد الاهتمــام بالسياســة` زاد الاعتمــاد علــى الإنترنــت كوســيلة للاتصــال   -
 Technology أثنــاء الانتخابــات (رفــض نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة السياســي 8 

 .(  doesn’t determine

كلما زاد استخدام الإنترنت` زاد الاهتمام بالشئون السياسية 8 أثناء الانتخابات   -
.( Technology determine قبــول نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة)

واعتمــدت الدراســة علــى مناهــج المســح` والمقــارن` والدراســات المســتعرضة المتكــررة 
المتكــررة  الدراســات  منهــج  وفــر  حيــث   �Repeated cross-sec!onal studies

الفرصــة لرصــد تطــور الظاهــرة 8 مراحــل زمنيــة محــددة وهــي الانتخابــات. وهــذا المنهــج 
يســتخدم 8 العلــوم الاجتماعيــة لرصــد التغيــر الاجتماعــي وتطــور الســلوك البشــري. 
والهــدف مــن اســتخدام هــذا المنهــج هــو المقارنــة بــين التغيــر الاجتماعــي 8 فتــرات زمنيــة 
مختلفــة. ويوفــر هــذا المنهــج بيانــات ومعلومــات حــول التغيــر الاجتماعــي` ليــس فقــط علــى 
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نفــس العينــة 8 كل مــرات البحــث` ولكــن عــن المجتمــع مجــال الدراســة بصفــة عامــة مــن 
خــلال عينــات متغيــرة .  

وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن معــدلات الاهتمــام الكبيــر بالسياســة بلغــت ذروتهــا 
8 عــام ٢٠١١` بنســبة بلغــت ٢٤٫٨¯` ثــم تراجعــت إلــى أقــل مســتوياتها 8 ٢٠١٤` حيــث 
بلغــت ١٤٫٣¯ بــين عينــة الدراســة. وهــذا الاهتمــام المتراجــع 8 السياســة تواكــب مــع 
تصاعــد متزايــد 8 معــدلات الوصــول إلــى الانترنــت واســتخداماتها بــين عينــة الدراســة� 
حيــث بلغــت نســبة مســتخدمي الإنترنــت ٨٢¯ خــلال انتخابــات ٢٠١٤` 8 مقابــل ٧٢٫٩¯ 
خــلال انتخابــات ٢٠١١. وتشــير النتائــج أيضًــا إلــى تنامــي تصنيــف الإنترنــت كمصــدر مهــم 
للمعلومــات السياســية` وبلغــت النســبة ٧١٫٨¯ 8 عــام ٢٠١٤` مقارنــة بـــ ٥١٫٩¯ 8 عــام 
٢٠١٠. لكــن النتائــج التحليليــة تشــير إلــى أن المبحوثــين الأكثــر اهتمامًــا بالسياســة هــم مــن 
يعتمــدون أكثــر علــى الإنترنــت` مقارنــة بأولئــك الذيــن عبــروا عــن اهتمــام أقــل بالسياســة` 
ــى الإنترنــت  ــد مــن معــدلات الاعتمــاد عل مــا يؤكــد أن الاهتمــام بالسياســة هــو الــذي يزي

كوســيلة للمعلومــات السياســة.  
ــات تراجعــت 8  ــت 8 الانتخاب ــى الإنترن ــج أن درجــة الاعتمــاد عل كمــا تكشــف النتائ
عــام ٢٠١٤` حيــث وصلــت إلــى أقــل معدلاتهــا بنســبة ٢٧٫٥¯ مقارنــة بأعلــى نســبة ٤٢٫٥¯ 
خــلال انتخابــات ٢٠١٢. كمــا أن رؤيــة المبحوثــين لتأثيــر الإنترنــت علــى العمليــة السياســية 
مــن خــلال العناصــر التــي حددتهــا الدراســة كانــت 8 معظمهــا ســلبية 8 عــام ٢٠١٤` 
ــط  ــي ترتب ــج أن معظــم الأنشــطة الت ــد النتائ ــا تؤك ــات ٢٠١١` ٢٠١٢. أيضً ــة بانتخاب مقارن
باســتخدامات الإنترنــت 8 أثنــاء الانتخابــات شــهدت تراجعًــا 8 انتخابــات ٢٠١٤` مقارنــة 

بغيرهــا مــن الانتخابــات. 
وبتحليــل الفــروق بــين المجموعــات` فــإن النتائــج تشــير إلــى أن الأفــراد الذيــن لديهــم 
ــة  ــى` مقارن ــة بنســب أعل ــر بالسياســة هــم مــن يمارســون الأنشــطة الإلكتروني اهتمــام كبي
بالذيــن قالــوا إن اهتمامهــم بالسياســة أقــل أو غيــر المهتمــين بالسياســة علــى الإطــلاق. كمــا 

o b e i k a n . com



- 153 -

ــا إلــى أن تأثيــر الإنترنــت علــى الفعاليــة السياســية للمبحوثــين تراجــع  تشــير النتائــج أيضً
8 معظــم مؤشــراته خــلال انتخابــات ٢٠١٤` مقارنــة بعامــي ٢٠١١` ٢٠١٢. وتوضــح النتائــج 
أن المبحوثــين يــرون أن دور الإنترنــت السياســي تطــور بنســبة ٣٧¯ 8 عــام ٢٠١٢` مقارنــة 

بنســبة ٣٤٫٣ 8 عــام ٢٠١٤. 
كمــا أن تقييــم مصداقيــة الإنترنــت كأداة للتواصــل السياســي خــلال الانتخابــات شــهد 
ــات ٢٠١٠` و٢٠١٢.  ــة بانتخاب ــات ٢٠١١` و٢٠١٤` مقارن ــلاً نحــو الســلبية خــلال انتخاب مي
وتؤكــد النتائــج أن مــن لديهــم اهتمــام أكبــر بالسياســة يكــون تقييمهــم لمصداقيــة الإنترنــت 
8 الاتصــال السياســي أكثــر إيجابيــة` مقارنــة بأقرانهــم الأقــل اهتمامًــا بالسياســة. وتشــير 
النتائــج إلــى أن الأمــل مــا زال يحــدو بالكثيريــن 8 دور أكثــر فعاليــة للإنترنــت 8 العمليــة 
السياســية` حيــث عبــرت النســبة الأكبــر عــن ذلــك خــلال انتخابــات ٢٠١٤ بنســبة ٥٦٫٣¯` 
ــات ٢٠١١` و٤٠٫٣¯  ــات ٢٠١٢` و٤٦٫٣¯ خــلال انتخاب ــة بنســبة ٥١¯ خــلال انتخاب مقارن
خــلال انتخابــات ٢٠١٠. وجــاءت النتائــج الخاصــة بالفــروق بــين المجموعــات متطابقــة مــع 
مــا ســبقها مــن حيــث أن المهتمــين أكثــر بالسياســة يميلــون إلــى التفــاؤل بــدور أكثــر فعاليــة 

للإنترنــت 8 العمليــة السياســية` مقارنــة بالأقــل اهتمامًــا بالشــأن السياســي.  
ــب  ــى جان ــت` فإل ــة فجــوة الاســتخدام السياســي للإنترن ــا فرضي ــج تدعــم أيضً النتائ
ــاء  ــي أظهرتهــا الدراســة بــين الاهتمــام السياســي واســتخدام الانترنــت 8 أثن العلاقــة الت
الانتخابــات` فــإن متغيــرات النــوع والســن ومســتوى التعليــم تلعــب هــي الأخــرى دورًا 8 
تحديــد طبيعــة اســتخدام التكنولوجيــا` وطبيعــة اســتخدامات الإنترنــت لأغــراض سياســية. 
حيــث تشــير النتائــج 8 معظمهــا إلــى أن الفئــات العمريــة الأصغــر ســنَّا والذكــور والحاصلين 
علــى درجــات علميــة أعلــى` هــم أكثــر اســتخدامًا وتأثــرًا بالانترنــت 8 الشــئون السياســية. 
وهــذه النتائــج تدعــم الافتراضــات التــي تربــط بــين المتغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــا وتأثيرهــا.  ــي واســتخدام التكنولوجي والسياســية 8 تبن
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مصداقيــة وبتحليــل العلاقــة الارتباطيــة بــين الاهتمــام بالسياســة مــن جهــة` ورؤيــة المبحوثــين  الثقــة 8  ومســتوى  السياســية`  العمليــة   8 الإنترنــت  اســتخدامات  ــين الإنترنــت كوســيلة للاتصــال السياســي` وتقييــم المبحوثــين للمســتقبل السياســي للإنترنــت لتطــور  ــة ب ــة دال ــة ارتباطي ــى وجــود علاق ــج تشــير إل ــإن النتائ ــة أخــرى` ف ــه مــن جه الاهتمــام السياســي والمحــاور الثلاثــة التــي حددتهــا الدراســة. وتطبيقات
ــا زادت  ــه كلم ــة` أن ــول إن الدراســة ترفــض فرضي ــن الق ــج` يمك ــا الانتخابــات` مــا يعنــي رفــض نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة` «دور التكنولوجيــا 8 التغييــر معــدلات اســتخدام الإنترنــت` زاد الاعتمــاد عليــه كوســيلة للاتصــال السياســي 8 أثنــاء 8 ضــوء هــذه النتائ ــه كلم ــل` أي أن ــل الفــرض البدي حيــث زاد الاهتمــام السياســي زاد اســتخدام الإنترنــت 8 الاتصــال السياســي` «دور التكنولوجيــا السياســي حتمــي Technology determine»` وتَقَبُّ  �«Technology doesn’t determine حتميَّــا  ليــس  السياســي  التغييــر  الاهتمــام والمشــاركة السياســية 8 أثنــاء الانتخابــات.علــى شــكل زيــادة اســتخدام الإنترنــت 8 الاتصــال السياســي` ولــم ينعكــس علــى معــدلات وزيــادة اســتخدام الإنترنــت بــين أفــراد العينــة خــلال فتــرات الدراســة` فــإن ذلــك لــم ينعكــس أثبتــت النتائــج أنــه بالرغــم مــن زيــادة معــدلات الوصــول إلــى الإنترنــت علــى المســتوى العــام` 8 
ذروتهــا خــلال الانتخابــات البرلمانيــة ٢٠١٠. الســلطة` التــي بــدأت منــذ العــام ٢٠٠٨ بالاحتجاجــات العماليــة 8 مدينــة المحلــة` وشــهدت مجتمعــي كبيــر إثــر نمــو حــركات الاحتجــاج الاجتماعــي والسياســي والصراعــات حــول البرلمانيــة الأخيــرة 8 فتــرة حكــم الرئيــس الســابق حســنى مبــارك` والتــي صاحبهــا انقســام تفســيرًا يدعــم رفــض فرضيــة الحتميــة التكنولوجيــة� حيــث شــهد عــام ٢٠١٠ الانتخابــات وخاصــة السياســية التــي جــرت خــلال فتــرة الدراســة (٢٠١٠-٢٠١٤) يمكــن أن تقــدم اســتخداماته السياســية 8 الانتخابــاتÌ الإجابــة ربمــا تكمــن 8 أن التغييــرات المجتمعيــة لمــاذا لــم يَســر التوســع 8 اســتخدام الإنترنــت 8 منحنــى تصاعــدي خطــي نحــو زيــادة إليهــا لتفســير: لمــاذا لــم تنطبــق الحتميــة التكنولوجيــة علــى الواقــع المصــريÌ بمعنــى آخــر: والســؤال الــذي يطــرح نفســه` هــو: مــا هــي الســياقات المجتمعيــة التــي يمكــن الارتــكان 
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ولأن المجــال العــام اشــتعل بالجــدل السياســي فقــد دخلــت شــرائح مــن الشــباب لدوائــر 
العمــل العــام` وحــدث نشــاط 8 المجتمــع المدنــي` وقــاد ذلك إلى اســتخدامات أكثر للإنترنت 
8 السياســة` ســواء مــن حيــث القــوى الحاكمــة التــي وجــدت 8 الإنترنــت وســيلة اتصــال 
حديثــة تمكنهــا مــن مســايرة التطــور التكنولوجــي علــى المســتوى العالمــي` وتضفــي نوعًــا مــن 
الحداثــة علــى ممارســة العمليــة السياســية` أو مــن حيــث قــوى المعارضــة التــي وجــدت 8 
الإنترنــت فرصــة لنشــر معلومــات سياســية غيــر متوافــرة 8 وســائل الإعــلام التقليديــة التــي 
تســيطر عليهــا الحكومــة` إضافــة إلــى اســتخدام الإنترنــت 8 الحشــد والتعبئــة العكســية` 
وأيضًــا اســتخدام الإنترنــت كوســيلة لمراقبــة الانتخابــات` لرصــد أكبــر قــدر مــن المخالفــات 

التــي يمكــن أن تســتخدم للتأثيــر الســلبي علــى شــرعية الانتخابــات والنظــام الحاكــم. 
اســتمر الاهتمــام السياســي حتــى وصــل ذروتــه 8 ثــورة ٢٥ ينايــر ٢٠١١ والتــي أعقبتهــا 
انتخابــات برلمانيــة تنافســت فيهــا جميــع القــوى السياســية بعــد فتــح المجــال العــام` واهتمــام 
كل أطــراف العمليــة السياســية باســتخدام تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة 8 التواصــل 
السياســي. واســتمر الاهتمــام السياســي 8 التصاعــد حتــى إجــراء الانتخابــات الرئاســية 
ــارات  ــون القــوى والتي ــة عشــر مرشــحًا يمثل ــا ثلاث ــغ عــدد المتنافســين فيه ــث بل ٢٠١٢` حي
السياســية مــن أقصــى اليمــين إلــى أقصــى اليســار` مــع وجــود فاعــل للشــباب 8 هــذه 

ــات.  الانتخاب
اســتمرت التوترات السياســية والانقســام المجتمعي 8 المجتمع المصري بعد انتخابات 
٢٠١٢` الأمــر الــذي قــاد إلــى مظاهــرات حاشــدة 8 ٣٠ يونيــو ٢٠١٣ أدت إلــى عــزل الرئيس 
الأســبق محمــد مرســي. وشــهدت الفتــرة التــي تلــت ذلــك شــعورًا يمكــن وصفــه بـــ «الكســل 
ــام والتفاعــل السياســي  ــن الاهتم ــوان م ــد مارث السياســي Poli�cal Slack�vism»` بع
امتــد لمــا يزبــد عــن خمــس ســنوات. كمــا شــهدت تلــك الفتــرة أيضًــا انســحاب مجموعــات` 
وخاصــة مــن الشــباب` مــن المجــال العــام` وتراجــع بشــكل كبيــر الاهتمــام بالسياســة لأســباب 
مختلفــة. كل ذلــك انعكــس علــى معــدلات الاهتمــام السياســي والمشــاركة 8 الانتخابــات 
الرئاســية ٢٠١٤. ولعــل مناقشــة هــذا الســياق السياســي وتفاعلــه مــع الســياقات المجتمعيــة 
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الأخــرى ربمــا يوفــر للباحثــين 8 علاقــة التكنولوجيــا بالمجتمــع أســبابًا أكثــر منطقيــة` تفســر 
لمــاذا تراجعــت معــدلات اســتخدامات وتأثيــرات الإنترنــت 8 انتخابــات ٢٠١٤. 

الخلاصــة أن الاحتمــال الأكثــر منطقيــة 8 العلاقــة بــين الإنترنــت والسياســة 8 الواقع 
المصــري هــو أن الاســتخدام السياســي للإنترنــت يعــد عَرَضًــا أو نتيجة للاهتمام السياســي` 
ويتفاعــل مــع المعطيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية` أكثــر مــن كونــه ســببًا يقــود 
ــا إلــى مزيــد مــن الاهتمــام بالعمليــة السياســية والتفاعــل والمشــاركة السياســية. كمــا  حتمً
أن فرضيــة الحتميــة التكنولوجيــة` 8 الكثيــر مــن جوانبهــا` لــم تدعمهــا النتائــج التــي 
توصلــت إليهــا هــذه الدراســة التطبيقيــة. والســبب وراء ذلــك يكمــن 8 أن نظريــة الحتميــة 
التكنولوجيــة تقــدم تفســيرًا ســطحيَّا عــن اســتخدامات وتأثيــرات التكنولوجيــا بصفــة عامــة 

وتكنولوجيــا الاتصــال بصفــة خاصــة 8 المجتمعــات المعاصــرة. 
إليــه (شــاندلرChandler ) مــن أن  انتهــى  نتائــج هــذه الدراســة مــع مــا  وتتفــق 
التكنولوجيــا هــي واحــدة مــن عــدة عوامــل تؤثــر 8 الســلوك البشــري وإحــداث التغييــر 
ــي الإغفــال  ــة لا يعن ــة التكنولوجي ــة الحتمي ــي منهــج نقــدي لنظري الاجتماعــي, كمــا أن تبن
ــات الاتصــال  ــة لتكنولوجي ــة الخصائــص التقني ــا` وتجاهــل أهمي ــام لأي دور للتكنولوجي الت
المختلفــة 8 تســهل أنــواع مختلفــة مــن الاســتخدام` علــى الرغــم مــن أن التطبيقــات المحتملــة 

ــق بالضــرورة . ــم تتحق ــا ل ــذه التكنولوجي له
حيــث تؤكــد هــذه النتائــج أن التطــور التكنولوجــي المتتالــي لــم يواكبــه مزيــد مــن الطلــب 
ــا مــا  مــن جانــب القــوى المجتمعيــة علــى الشــئون السياســية` بمــا يحقــق تطــورًا ديمقراطيَّ
زال يقــع 8 إطــار المرغــوب أو المأمــول. وأنــه بــدلاً مــن تبنــي المنظــور الحتمــي للــدور 
السياســي للإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي` فإنــه يجــب الاعتمــاد علــى فرضيــات 
أخــرى أكثــر موضوعيــة لبحــث العلاقــة بــين التكنولوجيــا والتغيــر الاجتماعــي. فالعلاقــة لا 
يمكــن فهمهــا 8 إطــار أحــادي يقــوم علــى فرضيــة أن التقــدم التكنولوجــي يقــود إلــى زيــادة 

الشــعور بالتغيــر الاجتماعــي أو الشــعور بالثــورة والتمــرد علــى الواقــع. 
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هــذه العمليــة الجدليــة لتحليــل العلاقــة بــين التطــور المركــب والمتفــاوت للاســتخدامات 
الاجتماعيــة التكنولوجيــة ينبــئ عــن تأثيــرات غيــر متوقعــة للتكنولوجيــا` ولا يعتبــر مــا 
حــدث 8 مرحلــة الربيــع العربــي بمثابــة ربــط ســببي مباشــر بــين اســتخدامات التكنولوجيــا 
وتأثيراتهــا السياســية. ومــن الأفضــل تفســير ذلــك 8 ضــوء الصــراع الجدلــي بــين التطــور 
ــا 8 مصــر.  التكنولوجيــا والســياقات السياســية والاقتصاديــة ومســارات الأحــداث تاريخيَّ

وتوصي الدراسة بما يلي:

التوســع 8 الدراســات النقديــة لتقييــم اســتخدامات وتأثيــرات التكنولوجيــا بصفــة • 
عامــة والإنترنــت وتطبيقاتهــا بصفــة خاصــة 8 المجتمــع المصــري والمجتمعــات 

العربيــة.
 • 8 التكنولوجيــا  وتأثيــرات  اســتخدامات  حــول  الإمبريقيــة  الدراســات  تطبيــق 

والاجتماعيــة.   والاقتصاديــة  والثقافيــة  السياســية  المجــالات 
لرصــد •  الدراســات  هــذه  إليهــا  تتوصــل  التــي  النتائــج  ورصــد  تتبــع  اســتمرار 

مختلفــة. زمنيــة  مراحــل  عبــر  والمجتمــع  التكنولوجيــا  بــين  العلاقــة  ديناميكيــة 
تشــجيع البحــوث التــي تضــم باحثــين 8 مجــال التكنولوجيــا والباحثــين 8 مجــال • 

علــم الاجتمــاع لإثــراء الأطــر النظريــة لتقييــم اســتخدامات وتأثيــرات التكنولوجيــا.
والإقليميــة •  والقوميــة  المحليــة  المســتويات  علــى  المقارنــة  بالدراســات  الاهتمــام 

بــين  العلاقــة  علــى  تؤثــر  التــي  المجتمعيــة  المتغيــرات  علــى  للتعــرف  والدوليــة 
مختلفــة.   ســياقات   8 والمجتمــع  التكنولوجيــا 
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